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البلاغة القرآنية في آيات التعايش مع غر المسلمين
Quranic eloquence in verses on coexistence with non-Muslims 

المستخلص
يهــدف البحــث إلى بيــان إعجــاز القــرآن في آيات التعايــش مــع غــر المســلمن ودراســتها مــن الوجهــة الباغيــة، بــدأ بحقــوق غــر المســلم، وواجباتــه، 
وضــرورة التعامــل معــه بمــكارم الأخــاق، مــا لم ينصــب عــداء للإســام، أو يقــف أمــام نشــر دعوتــه، انطاقــا مــن التدبــر لمقــام الآيات، وســياقها، 
وخصائــص خطابهــا البيــاني؛ مــع الإفــادة مــن الكتــب والبحــوث الــي آيات التعايــش مــن الجوانــب التربويــة والثقافيــة، والأخاقيــة، والدينيــة، 
والدعويــة. واختــار البحــث المنهــج الاســتقرائي، فيبــدأ بجمــع الآيات الــي تتضمــن فكــرة واحــدة، ويعالجهــا باغيــا، والنظــر في المفــردات والتراكيــب 
وبديــع النظــم، وروعــة التصويــر، واســتنباط المعــاني مــن مجموعهــا. ويقــوم البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد وثاثــة مباحــث وخاتمــة، تتنــاول المقدمــة أهميــة 
البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلته، ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطتــه، ويشــمل المبحــث الأول: باغــة الآيات الــي تتنــاول 
حقــوق غــر المســلمن. الثــاني: باغــة آيات التعامــل مــع غــر المســلمن. الثالــث: خصائــص النظــم في آيات التعايــش مــع غــر المســلمن. وخاتمــة، 
ومنهــا: تغليــب أســاليب الأمــر والنهــي المباشــرة وغــر المباشــرة في الحديــث عــن حقــوق غــر المســلم. خصوصيــة خطــاب القــرآن في الحديــث عــن 

مــولاة غــر المســلمن وعدمهــا. ويوصــي البحــث بدراســة باغــة آيات الصــاح في الإنســان والعمــران، وآيات التعــارف والمصالحــة.

Abstract
The research aims to explain the miracle of the Qur’an in the verses on coexistence with non-Muslims 
and study them from a rhetorical point of view. It begins with the rights of the non-Muslim, his duties, 
and the necessity of dealing with him with good morals, if he does not establish hostility to Islam, 
based on contemplating the position of the verses and their context. And the characteristics of her 
graphic speech. he researches chose the inductive approach and began by collecting verses that contain 
a single idea, and treats them rhetorically, looking at the vocabulary, structures, wonderful systems, 
and the splendor of photography, and deducing meanings from their totality.
The research is based on an introduction, a preface, three sections, and a conclusion. The introduction 
deals with the importance of the research, the reasons for choosing it, its objectives, its questions, its 
methodology, previous studies, and its plan. The first section includes: the eloquence of the verses that 
address the rights of non-Muslims. Second: The eloquence of the verses on dealing with non-Muslims. 
Third: Characteristics of systems in verses on coexistence with non-Muslims. And a conclusion, in-
cluding: the predominance of direct and indirect methods of command and prohibition in talking about 
the rights of non-Muslims. The specificity of the Qur’an’s discourse in talking about being friends 
with non-Muslims or not. The research recommends studying the rhetoric of the verses of righteous-
ness in man and life, and the verses of acquaintance and reconciliation.

الكلمات المفتاحية: الباغة القرآنية، التعايش، التسامح، البر.                            

 Keywords: Quranic eloquence, coexistence, Tolerance, Lord..
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      المقدمة
  القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة للبشــرية جميعــا، أرشــدها إلى مــا 
فيــه صاحهــا، وضمــن للجميــع حقوقهــم، دون تمييــز للــون أو جنــس 
الســلمي، والمحافظــة علــى حقــوق  التعايــش  أو عــرق، وأكــد علــى 
الأخــاق،  بمــكارم  ومعاملتهــم  العقيــدة،  في  المختلفــن  وواجبــات 
وحميــد الصفــات، ووجــد في الجانــب الآخــر آيات قليلــة تحــذر مــن 
مــوالاة غــر المســلمن، بعــد نصبــوا العــداء، ووقفــوا أمــام نشــر دعــوة 
بهــذه  المســلمن  مــن  نفــر  ســبيله، وتمســك  عــن  الإســام، وصــدوا 
الآيات القليلــة، فعممــوا الأحــكام، ودعــوا إلى قطيعــة التعامــل مــع 
غــر المســلمن، دون النظــر إلى باغــة القــرآن، وخصوصيــة التعبــر، 
فغابــت عنهــم  النــزول  الســياق والمقــام، وأســباب  والوقــوف علــى  
الآيات  عــن كثــرة  فضــا  الكــبرى؛  والغــايات  العظمــى،  المقاصــد 
إنفــاذ حقــوق غــر المســلمن المســالمن، والمعايشــة  الــي تدعــو إلى 
لهــذا  بعهودهــم؛  والوفــاء  وإحســان،  وعــدل  وأمــان،  بأمــن  معهــم 
قصــدنا البحــث في آيات التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمن مــن 
الوجهــة الباغيــة، وإبــرار الأســرار المســتنبطة مــن الألفــاظ وخصائــص 
التراكيــب ودلالاتهــا، وروعــة التصويــر، ، والكشــف عــن خصائــص 

النظــم وبديــع التأليــف، ودقــة النســق.

أسباب اختيار البحث:
الوقــوف علــى باغــة آيات التعايــش مــع غــر المســلمن، . 1

ودلالاتهــا،  التراكيــب  وخصائــص  الألفــاظ  دقــة  وبيــان 
التصويــر.  وجمــال 

 كثــرة الآيات الــي تدعــو إلى ضــرورة المحافظــة علــى حقــوق . 2
الأخــاق،  مــكارم  مــن  انطاقــا  والتعامــل  المســلم،  غــر 

وحميــد الصفــات.
 بيــان دور الســياق والمقــام في تحليــل آيات التعايــش مــع . 	

الآخــر باغيــا.
يائــم . 4 بمــا  القــرآني  الخطــاب  خصوصيــة  عــن  الكشــف   

المســلم. غــر  مــع  العاقــة  بنــاء  في  الحــال  مقتضــى 

أهداف البحث: 
الخطــاب، . 1 وخصوصيــة  القــرآني،  التعبــر  أســرار  بيــان 

التعايــش  آيات  في  القــول  وتصريــف 
بيــان دور الســياق والمقــام في تحديــد الغــرض الباغــي في . 2

التعايــش. آيات 
الوقــوف علــى باغــة آيات التعايــش مــع غــر المســلمن في . 	

بيــان المعــاني والمقاصــد.
الكشــف عن الأســاليب والمعاني الي ترســم طبيعة التعامل . 4

مــع غــر المســلم، وأثرهــا الإيجــابي علــى الفــرد والمجتمــع.

أسئلة البحث:
ما مفهوم التعايش؟. 1
ما خصائص الألفاظ والتراكيب والصور البيانية في آيات . 2

التعايــش مــع غر المســلمن؟
هــل للســياق والمقــام دور في تحديــد الغــرض الباغــي في . 	

التعايــش؟ آيات 
غــر . 4 مــع  التعايــش  آيات  باغــة  علــى  الوقــوف  أثــر  مــا 

والمقاصــد؟ المعــاني  بيــان  في  المســلمن 
آيات . 	 في  حضورهــا  يكثــر  الــي  والمعــاني  الأســاليب  مــا 

المســلمن؟ غــر  مــع  والتســامح  التعايــش 

منهج البحث:
قــام البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، حيــث يبــدأ بجمــع الآيات 
الــي تتضمــن فكــرة واحــدة، ويعالجهــا باغيــا، مــن خــال تحليــل 
واســتنباط  التصويــر،  وروعــة  النظــم،  وبديــع  والتراكيــب  المفــردات 
المعــاني مــن مجموعهــا. والربــط بــن المعــاني في الســورة الواحــدة أو 
غرهــا مــن الســور الــي تلتقــي معهــا في المقصــد العــام، ومناســبة كل 

آيــة لســياقها.

الدراسات السابقة:
تنــاول عــدد مــن الباحثــن طبيعــة عاقــة المســلمن بغرهــم مــن 
جوانــب تربويــة وثقافيــة وأخاقيــة ودينيــة، والاستشــهاد علــى ذلــك 

مــن القــرآن والســنة، ومــن هــذه الدراســات:
دراســة )الهــرباوي، 2020( وهدفــت الكشــف عــن أهميــة نشــر 
تعزيــز  بهــا  المنــوط  المؤسســات  وأهــم  المجتمــع،  أفــراد  بــن  التعايــش 
بــن  التعايــش  أفــراد المجتمــع، وكيفيــة تنميــة مفهــوم  لــدى  التعايــش 

النــشء. لــدى  الأديان 
وتناولــت دراســة )اللحيــدان، 2017( التعايــش في القــرآن الكــريم 
مــن الجانــب التأصيلــي؛ لأجــل إبــراز الأصــول العامــة مــن النصــوص 
الشــرعية الــي تحــدد طبيعــة عاقــة التعايــش بــن الآخريــن، وشملــت 
عامــة.  المســلمن  وغــر  خاصــة  المســلمن  مــع  التعايــش  المباحــث 
والبحــث جيــدة في بابهــا لكنهــا بعيــدة عــن موضــوع دراســتنا الــي تهتــم 

بالجانــب الباغــي لآيات التعايــش مــع غــر المســلمن.
 )2017 ومحمــد،  وداود  ومصطفــى  )أمــن  دراســة  وقامــت 
ببيــان جملــة مــن المبــادئ المقــررة في الشــريعة، كالمعايشــة، والهدايــة، 
أو  اللغــوي  الجانــب  إلى  تنظــر  لم  موضوعيــة  والبحــث  والوســطية، 
الباغــي، وبيــان وجــه إعجــاز القــرآن في آيات التعايــش مــع غــر 

بــه في دراســتنا.  نقــوم  مــا  المســلمن، وهــو 
وتناولــت دراســة )عبــد الله، 2018( آيات التعايــش في القــرآن 
الكــريم مــن الرؤيــة الأصوليــة العامــة، والوقــوف علــى فهــم روح التشــريع 
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 د.عواد ملفي زايد الشمري     د. أحمد أحمد السيد شتيوي
د. أنسام محمد خالد الحسيي

من خال النصوص. ودعت إلى بث روح التعايش أطفال المدارس 
وغــرس معــاني الاحــترام بينهــم. والبحــث جيــدة في بابهــا، لكنــه بعيــدة 

عــن موضــوع دراســتنا.
فــآيات التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمن في القــرآن الكــريم 
مــن الجانــب الباغــي لم تتنــاول مــن قبــل، علــى حــد علمنــا، ولهــذا 
أســرار  عــن  الكشــف  رغبــة في  الجانــب؛  هــذا  مــن  دراســتها  آثــرنا 
التراكيــب، وبديــع نظمهــا، وبيــان الوجــه الصحيــح في فهــم آيات 
التعايــش انطاقــا مــن الوعــي الســياقي والباغــي للوقــوف للمقاصــد 
والمعــاني الســامية الــي تضمــن الســعادة والطمأنينــة للإنســانية جميعــا.

خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثاثة مباحث وخاتمة، 
تتنــاول المقدمــة أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلته، 
ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطتــه، ويشــمل المبحــث الأول: 
باغــة الآيات الــي تتنــاول حقــوق غــر المســلمن. وتنــاول المبحــث 
الثــاني: باغــة آيات التعامــل مــع غــر المســلمن. أمــا المبحــث الثالــث 
فيتضمــن: خصائــص النظــم في آيات التعايــش مــع غــر المســلمن. ثم 

خاتمــة البحــث وقائمــة المراجــع.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

التمهيد
مفهوم التعايش:

الســماحة  إلى  ودعــا  للعالمــن،  ورحمــة  هُــدى  الإســام  جــاء 
الإنســانية وطبقهــا النــي محمــد  -صلــى الله عليــه وســلم- وصحبــه 
الكــرام، وأحــدث تطــوراً إيجابيـًـا ملحوظـًـا في داخــل الجزيــرة العربيــة 
وانطــوى تحــت  الراشــدون،  الخلفــاء  علــى هديــه  وخارجهــا، وســار 
لوائــه مايــن البشــر ينعمــون بفضلــه، وعكســت هــذه المظاهــر علــى 
مــر التاريــخ ســلوك المســلمن عمليــا، وســاد بينهــم وبــن المخالفــن 
لهــم في العقيــدة التعايــش والتعــاون والعدالــة والحريــة والإخــاء والمــودة، 
يكــن  ولم  الصــالح،  والعمــل  التقــوى  علــى  بينهــم  التفاضــل  وكان 
العقيــدة أو الأجنــاس والألــوان والعناصــر والبيئــات  الاختــاف في 
عائقًــا أمــام التعايــش والتقــارب والتآلــف والــوئام، وضمــن الإســام 
لغــر المســلمن الحريــة والعيــش الآمــن، فصــان دور عبادتهــم، وعوملــوا 
بالــبر والإحســان قــولا وعمــا، وحــذر  الإســام مــن نقــض العهــود 
التعايــش  لفــظ  ويــدل  ودمائهــم.  لأعراضهــم  ضمــانا  والمواثيــق، 
والتســامح علــى قبــول الآخــر والإقــرار بحقوقــه، وهــذا يــؤدي إلى المحبــة 
والتآلــف، والتســامح أداة للحيــاة الكريمــة والتفاعــل المثمــر مــع كل 
فئــات المجتمــع، وبــذل مــا تســتطيع القيــام بــه طواعيــة، وتقبــل الآخــر 
والتعصــب  الكراهيــة  ونبــذ  معــه،  اختلفــت  مهمــا  بلــن  ومعايشــته 
والتشــدد، والاســتبداد، وطمــس فكــر الآخــر وآرائــه، والعمــل علــى 
الجوانــب المتفــق عليهــا إنســانيا وتفعيلهــا مــن أجــل النهضــة الــي تفيــد 
جميــع الأفــراد. والســماحة تشــمل أصــول الديــن وفروعــه وصــوره الــي 
لا تــكاد تحصــر فهــي تتســع باتســاع معــالم الديــن، وعقيــدة الإســام 

مبنيــة علــى التســامح في كل شــؤون الحيــاة، وحــث الإســام علــى 
والتشــرذم،  المشــاحة  وتــرك  الأخــاق ومكارمهــا،  معــالي  اســتعمال 
وأقــر بالمســاواة بــن النــاس، وإبعــاد الطبقيــة، وحــل مكانهــا الوحــدة 
والبنــاء، وتجلــت  والتعايــش  التســامح  آثارهــا  مــن  الإنســانية، وكان 
الســماحة في القــرآن الكــريم، ووجــوب الــبر بغــر المســلمن والإقســاط 
 ُ إليهــم مــن الذيــن لم يقاتلــوا المســمن، قــال تعــالى: ﴿ لاَّ يـنَـهَْاكُــمُ اللَّهَّ
ــن دِيَاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ  عَــنِ الَّذِيــنَ لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــم مِّ
وَتـقُْسِطوُا إِليَْهِمْۚ  إِنَّ اللَّهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِنَ﴾]الممتحنة: 8[، وجاءت 
الأحاديــث النبويــة الكثــرة الــي تحــرم الظلــم، وتكشــف عــن عواقبــه 
وآثاره الوخيمــة، وتطبيــق التعايــش والتســامح مــع غــر المســلمن دليــل 
علــى القيــم العليــا، والقيــم الحضاريــة، والقيــم الخلقيــة وفيهــا يســمو 
المســلم بســلوكه الفاضــل ويتعامــل مــع الآخريــن بطهــر ومحبــة ووئام 

وبــر وصــدق ووفــاء.

المبحــث الأول: بلاغــة آيات ضمــان حقــوق وواجبــات غــر 
المســلم.

الترابــط  المســلم حقوقــه في  غــر  مــع  التعايــش  آيات  تضمنــت 
التعامــل  علــى  تقــوم  ســامية  إنســانية  وبنــاء عاقــات  الاجتماعــي، 

المتنوعــة.  حقوقــه  علــى  وتحــرص  بالحســى، 

 بلاغة آيات التعايش والترابط مع الآخر: 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتـِـاَفُ  قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
لـِـكَ لَآيَاتٍ للِّْعَالِمِنَ﴾]الــروم: 22[،  ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ ۚ إِنَّ في ذَٰ
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـىٰ  وقــال جــلَّ شــأنه: ﴿ يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُواۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْۚ  إِنَّ 
اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ﴾ ]الحجــرات: 	1[، فالآيــة الأولى تقــرر أن التنــوع 
والاختــاف آيــة مــن آيات القــدرة الإلهيــة في الخلــق، ودليــل علــى 
عظمتــه، أمــا الآيــة الثانيــة فبيــان وإيضــاح وتوجيــه، وإخبــار، فالتعــاون 
والســام والتعــارف والمــودة وســيلة تضمــن الســعادة للإنســان، وتحقــق 
الخطــاب  بينهمــا في  الجامــع  والمعنويــة. ويلحــظ  الماديــة  لــه مطالبــه 
الجمعــي )كــم، وا(، والكشــف عــن الهــدف، وهــو التــواد والتراحــم 
للنــاس  بالنــداء  الثانيــة  الآيــة  اســتهلت  وقــد  الدنيــا،  والتعاطــف في 
ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ  جميعــا، وقولــه ســبحانه: ﴿ إِناَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ
شُــعُوبًا وَقـبََائـِـلَ لتِـعََارَفـُـوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَِّ أتَـقَْاكُــمْ ﴾ ، كنايــة 
﴾ْ أتَـقَْاكُــم  اللَّهَِّ  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إِنَّ  بينهــم، وجملــة ﴿  المســاواة  عــن 

تعليــل للنهــي عــن التفاخــر، وكأنهــا نتيجــة للمقدمــة قبلهــا، وفصلــت 
عمــا قبلهــا؛ لأنهــا بمنزلــة البيــان لهــا، والجملــة قبلهــا اعتراضيــة بقصــد 
ادمــاج الهــدف المقصــود، وهــو التعــارف لا التناحــر. وفي ذلــك تأكيــد 
علــى أن الاختــاف للتاقــي لا للتنافــر والتعــالي، وبيــان لتســاوي 
التقــوى،  الفــارق الجوهــري هــو  الكرامــة الإنســانية، وأن  النــاس في 
فأنتــم »مخلوقــون لأنْ تتعارفــوا ولأنْ تعرفــوا الحقائــق، وأمــا الشــرف 
والكــرم فهــو بتقــوى الله تعــالى وســامة القلــوب )ابــن عطيــة، 2001: 
	/174(. وفي الآيــة تقريــر لمبــدأ الأخــوة في النســب، فهــم ينتمــون 
المتبــادل، وتحويــل  إلى أصــل واحــد، وهــذا داعٍ لاحــترام والتقديــر 
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القواســم  مــن  الاســتفادة  خــال  مــن  إيجــابي،  أمــر  إلى  الاختــاف 
المشــتركة بــن النــاس، والبنــاء علــى وجــود المصــالح المتبادلــة بينهــم بغُيــة 
تحقيقيــة الهــدف الأسمــى، وهــو عمــارة الأرض، فضــا عــن التواصــل 
المعنويــة،  الفضائــل  التفاخــر في  مجــال  أن  وبيــان  والتــواد،  والتراحــم 
والطبائــع النفســية المحمــودة لا بالنســب والحســب، فالكــريم بالتقــوى. 
وتذييــل الآيــة بقــول﴿ إِنَّ اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ ﴾كنايــة عــن الأمــر 
بتزكيــة النيــات في التعامــل مــع المختلفــن، والتحــول نحــو الإيجابيــة، 
ولــو كان مخالفــا للمألــوف. وجــاء التأكيــد لمحــو مــا ألفــه المجتمــع غــر 
المســلم مــن تقســيم النــاس وفــق المنــازع القبليــة، والتعامــل مــن منطلــق 

طبقــي يفــرق ولا يجمــع.

 بلاغة آيات القرآن في بيان حرية اختيار غر المسلم عقيدته:
    كفــل الإســام لغــر المســلم حقــه في اختيــار عقيدتــه، قــال 
شَــاءَ  وَمَــن  فـلَْيـؤُْمِــن  شَــاءَ  فَمَــن   ۖ مِــن رَّبِّكُــمْ  الْحـَـقُّ  وَقـُـلِ  تعــالى: ﴿ 
ـَـا عَلَيْــكَ  فـلَْيَكْفُــرْ ﴾]الكهــف: مــن الآيــة:	2[، وقــال تعــالى: ﴿ فإَِنمَّ
الْبَــاَغُ وَعَلَيـنَْــا الحِْسَــابُ﴾ ]الرعــد: 40[. قــال تعــالى: ﴿ وَلــَوْ شَــاءَ 
يعًــاۚ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ  رَبّـُـكَ لَآمَــنَ مَــن في الْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ
َ﴾]يونــس:		[، قــال تعــالى: ﴿ لَا إِكْــراَهَ في الدِّيــنِۖ   يَكُونـُـوا مُؤْمِنــِن 
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ ﴾]البقــرة: 		2[. دلــت الآيات الســابقة  قــَد تَـّبــَـنَّ
علــى سماحــة الإســام في عــدم إكــراه أحــد علــى الدخــول في ديــن 
الإســام، وتــرك حريــة الاعتقــاد للنــاس جميعــا، وأنــه مســؤول عــن 
اختيــاره، وكشــفت الآيــة الأولى عــن المهمــة الأساســية للنــي محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم ـ وهــي عــرض التعاليــم الإســامية أمــام النــاس 
جميعــا، وتركهــم علــى حريتهــم في الاعتنــاق، والفــاء تــدل علــى ترتيــب 
مــا بعدهــا مــن التهديــد علــى الأمــر، لا علــى مضمــون المأمــورِ بــه، 
والمعــى: قــل لهــم ذلــك، فمــن شــاء أن يؤمــن بــه أو أن يصدِّقـَـك 
فيــه فليؤمــن ومــن شــاء أن يكفُــر بــه أو يكذِّبـَـك فيــه فليفعــل )أبــو 
ـَـا  الســعود، د ت: 7/4	2(. وقــد بنيــت آيــة الرعــد في قولــه ﴿ فإَِنمَّ
عَلَيْــكَ الْبــَاَغُ وَعَلَيـنْــَا الحِْسَــابُ﴾ علــى القصــر بـــطريق )إنمــا(، ويفيــد 
قصــر مهمــة النــي ـ محمــد صلــى الله عليــه وســلم ـ التبليــغ فقــط دون 
التجــاوز إلى غرهــا، وفي الجملــة الثانيــة تأكيــد مفــاد مــن القصــر، وهــو 
أن أمــر الحســاب علــى اختيــار العقيــدة مرجعــه لله تعــالى. وأكــدت 

آيــة فصلــت علــى أن الهدايــة مشــيئة إلهيــة 
وحريقــة الاعتقــاد تقــوم علــى عناصــر ثاثــة: الأول: التفكــر الحــر 
الــذي لا يخضــع للتقليــد. الثــاني: منــع الإكــراه علــى اعتنــاق عقيــدة 
معينــة تحــت تهديــد أو تخويــف أو تعذيــب. الثالــث: أن يكــون حــراً 
في شــؤون دينــه، لا يمنعــه اضطهــاد مــن إظهــار دينــه وإقامــة شــعائره. 
وحينمــا دعــا القــرآن إلى الديــن الإســامي كان للتحــرر مــن التقليــد، 
وبرهــان،  أســاس  علــى  المنظــور  الكــون  في  التفكــر  إلى  دعــا  كمــا 
خلــق  في  والتأمــل  خافـًـا،  تقبــل  لا  الــي  الحقائــق  علــى  والتعــرف 
 ،)	8-	7  :142	 زهــرة،  )أبــو  بينهمــا  ومــا  والأرض  الســموات 
فلــكل إنســان قــراره في اختيــار عقيدتــه، فعلــى المســلمن ألا يتشــغلوا 
بهــذا الأمــر، غــر أنَّ عليهــم الدعــوة إلى الإســام بالحكمــة والموعظــة 

الحســنة، وتــرك أمــر الاهتــداء لله وحــده، فالهدايــة هــي مشــيئة إلهيــة، 
كمــا هــو صريــح في قولــه تعــالى: ﴿ إِنَـّـكَ لَا تـهَْــدِي مَــنْ أَحْبـبَْــتَ 
وَلَٰكِنَّ اللَّهََّ يـهَْدِي مَن يَشَاءُۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ]القصص: 		[، 
هــذا بيــان صريــح بأمــر الهدايــة حيــث يعــود نفعــه للمهتــدي لا للديــن، 
ومــن أعــرض فجــزاؤه مقصــور عليــه، ويتضمــن الشــرط في الحالتــن 
تحمــل  أن  يعــي  وهــذا   ، متقابلتــان  والصــورتان  والنتيجــة،  المقدمــة 
المســؤولية مــن صاحــب الاختيــار، فــا يرمــي أحــد بأنــه أرغمــه علــى 

اعتقــاد بعينــه، وتــرك آخــر.
وآيــة يونــس دليــل علــى القدريــة في أنــه ســبحانه وتعــالى لــو شــاء 
إيمانهــم لآمنــوا، وفي قولــه ســبحان ﴿ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ يَكُونـُـوا 
حــرف  وإياؤهــا  بالفــاء،  المشــيئة  علــى  الإكــراه  ترتيــب   ﴾َ مُؤْمِنـِـن 
الاستفهام للإنكار، أي: إنكار صدور الفعل من المخاطب لا إنكار 
كونــه هــو الفاعــل، فالتقــديم لتقويــة حكــم الإنــكار لا التخصيــص، 
إذ يمكــن تحصيلــه بالإكــراه عليــه فضــاً عــن الحــث والتحريــض عليــه 
)الخفاجــي، 7		1: 	/	10-107(، وأكــد القــرآن في أكثــر مــن آيــة 
حــق غــر المســلم في اعتقــاد مــا يــراه حقًــا، ولــه الحريــة الكاملــة في 
تأديــة شــرائعه، بــا اضطهــاد مــن مخالــف ولا مصــادرة لآرائــه، وهــو مــن 
يتحمل مســؤولية اختياره، شــريطة ألا يؤذي المســلمن، أو يمنعهم من 

ممارســة عبادتــه )البيضــاوي، 			1: 440/1(. 

بلاغة القرآن في آيات الحوار مع المخالف 
وجــود  مــع  فطــري  أمــر  الإنســان  بــي  بــن  التواصــل  عاقــة 
شَــاءَ  وَلـَـوْ  تعــالى: ﴿  قولــه  ذلــك  الرئيــس في  ــه  الاختــاف، والموجِّ
يعًــاۚ أفَأَنَــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّٰ  رَبّـُـكَ لَآمَــنَ مَــن في الْأَرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ
َ﴾ ]يونــس: 		[، وقولــه جــلَّ شــأنه: ﴿وَلـَـوْ شَــاءَ  يَكُونـُـوا مُؤْمِنـِـن 
رَبّـُـكَ لَجعََــلَ النَّــاسَ أمَُّــةً وَاحِــدَةً وَلَا يـزَاَلـُـونَ مُخْتَلِفِــنَ (118) إِلاَّ مَــنْ 
رَحِــمَ رَبّـُـكَ وَلِذَلـِـكَ خَلَقَهُــمْ ﴾ ]هــود: 118-	11[، الآيــة الأولى 
تفيــد أن تحقيــق إيمــان جميــع المكلفــن وجــوداً وعدمــاً موقــوف علــى 
مشــيئته ســبحانه مطلقــاً، ومفعــول المشــيئة مقــدر، والمعــى: لــو شــاء 
ســبحانه إيمــان مــن في الأرض مــن الثقلــن لآمــن )الألوســي، د ت: 
تُكْــرهُِ  أفَأَنَــتَ   ﴿ ســبحانه:  قولــه  في  الاســتفهام  وأفــاد   .)127/8
النــي صلــى الله  أن  مــن  انطاقــا  الإنــكار،  تقويــة حكــم   ﴾ النَّــاسََ
عليــه وســلم ـ لم يعتقــد اشــتراكه في ذلــك، ولا انفــراده بــه، وعدهــا 
الزمخشــري مــن قبيــل التخصيــص؛ معتمــدا في ذلــك علــى حــرص النــي 
وشــغفه بإيمانهــم، كأنــه يعتقــد قدرتــه )المنجــور، 	200: 1/ 	42(، 
وكا المعنيــن مفــادان مــن الجملــة، فالنــكات الباغيــة لا تتزاحــم، 
وهــذا مــن عطــاء القــرآن وباغتــه. أمــا قولــه تعــالى ﴿ لَا إِكْــراَهَ في 
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ ﴾ ]البقــرة: 		2[، فاســتُهِلَّ بنفــي  الدِّيــنِۖ  قــَد تَـّبــَـنَّ
الإكــراه عــن الدخــول في الإســام؛ لوضــوح أدلتــه وســطوع براهينــه 
علــى أنــه الديــن الحــق، وجــاء النســج القــرآني معــبراً عــن المقصــد صريحــًا 
بإيجــاز، وتكــوَّن التعبــر مــن المقدمــة والنتيجــة، حيــث نفــى الإكــراه 
عــن الديــن؛ لوضــوح الحــق مــن الباطــل والرشــد مــن الغــي، ثم عــبر عــن 

الجــزاء لمــن هــدي إلى الرشــد. 
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 د.عواد ملفي زايد الشمري     د. أحمد أحمد السيد شتيوي
د. أنسام محمد خالد الحسيي

 بلاغــة آيات القــرآن حــق غــر المســلم في الحفــاظ علــى دمــه 
وعرضــه ومالــه وكرامتــه، وصيانــة دور عبادتــه:

 ۚ بِالْحـَـقِّ  إِلاَّ   ُ اللَّهَّ حَــرَّمَ  الَـّـيِ  النَـّفْــسَ  تـقَْتـلُـُـوا  وَلَا  تعــالى: ﴿  قــال 
ــهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلُــونَ﴾ ]الأنعــام: 1	1[. قــال تعــالى:  لِكُــمْ وَصَّاكُــم بِ ذَٰ
ُ إِلاَّ بِالْحـَـقِّ ﴾ ]الإســراء: 		[  ﴿ وَلَا تـقَْتـلُـُـوا النَـّفْــسَ الَـّـيِ حَــرَّمَ اللَّهَّ
لــِكَ كَتـبَـنْــَا عَلــَىٰ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ أنََّــهُ مَــن قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ  ﴿ مِــنْ أَجْــلِ ذَٰ
يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا  ـَـا قـتَـَـلَ النَّــاسَ جمَِ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنمَّ
َّ﴾]المائــدة: 2	[، قــال تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ  يعًــاۚ  ـَـا أَحْيـَـا النَّــاسَ جمَِ فَكَأَنمَّ
كَرَّمْنـَـا بـَـيِ آدَمَ﴾ ]الإســراء: 70[. قــال تعــالى: ﴿ وَلـَـوْلَا دَفـْـعُ اللَّهَِّ 
دُِّمَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِـَـعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  النَّــاسَ بـعَْضَهُــم ببِـعَْــضٍ لهَّ
ُ مَــن ينَصُــرهُُ ۗ إِنَّ اللَّهََّ لَقَــوِيٌّ  يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّهَِّ كَثـِـراً ۗ وَليََنصُــرَنَّ اللَّهَّ
عَزيِــزٌ ﴾ ]الحــج: 40[. ضمــن الإســام العيــش الآمــن للنــاس جميعــا، 
وأشــركت الشــريعة الإســامية غر المســلمن مع المســلمن في الحقوق 
وأعراضهــم  ودماءهــم  وســامتهم،  أمنهــم  لهــم  وحفظــت  العامــة، 
وكرامتهــم، وصانــت دور عبادتهــم، وجعــل ذلــك مــن أســباب الإذن 
بالقتــال لحمايــة دور عبــادة غــر المســلمن، ووعــد مــن يقاتــل دفاعًــا 
عنهــا بالنصــر، وأكــدت آيات القــرآن تقديــر غــر المســلم، ومراعــاة 
يقــف  الآيات  نســيج  في  والناظــر  إنســانيته،  مــن  انطاقــا  حقوقــه 
علــى باغتهــا. وبــدأت الآيــة الأولى والثــاني بالنهــي الصريــح المؤكــد 
علــى ضــرورة الترفــع عــن الفعــل الشــنيع ﴿ وَلَا تـقَْتـلُـُـوا النَـّفْــسَ الَـّـيِ 
إِلاَّ بِالْحـَـقِّ ﴾ وهــذا يعــي أن المســلم مأمــور بحمايــة غــر   ُ حَــرَّمَ اللَّهَّ
المســلمن، وأكــدت علــى حرمــة قتــل النفــس بــا تفرقــة بــن مســلم 
وغــر مســلم، وصــدرتا بأســلوب النهــي الصريــح ، وجعــل الله تعــالى 
قتــل النفــس بغــر وجــه حــق قتــل للبشــرية جميعًــا ، كمــا في آيــة المائــدة، 
أي: تســبب لبقــاء نفــس واحــدةٍ موصوفــةٍ بعــدم مــا ذكُــر مــن القتــل 
والفســاد في الأرض إمــا بنهــي قاتلِهــا أو اســتنقاذِها، أو غــر ذلــك 
ـَـا قـتَــَلَ  مــن أســباب الهلكــة، ودلالــة التشــبيه في قولــه ســبحانه: ﴿فَكَأَنمَّ
يعًــا﴾ تهويــلُ أمــرِ القتــلِ، وتفخيــمُ شــأن الإحيــاءِ مــن خــال  النَّــاسَ جمَِ
تصويــر إيجــاب الرهبــةِ والرغبــة، وصــدر النظــمُ الكــريُم بضمــر الشــأنِ 
َ)أنََـّـهُ(؛ لــزيادة تقريــر مــا بعــده، وتمكينــه مــن ذهــن الســامع، فضــاً 
عــن كمــال شــهرته ونباهتــه، وســرعة تبــادره إلى الأذهــان ، وذكــر 
الضمــر الموجــب؛ لــزيادة تقريــرِ مــا بعــده في الذهــن (أبــو الســعود، د 
ت: 2/	22(؛ ولهــذا لا يصــح إلحــاق الأذى بأي نفــس بغــر وجــه 
حــق، ولا يجــوز قتــال غــر المســلم إلا إذا كان ردًّا علــى عــدوان قــام 
بــه، أو نقــض عهــدًا، أو منــع وصــول الدعــوة الإســامية للنــاس، أو 
دفعــا لظلــم وقــع علــى مســتضعف، وعلــى هــذا لا يجــوز إذاء الذمــي 
باللســان، أو باليــد، وهــذا أيضــا للمســلم وغــر المســلم ســواء بســواء.

وجنســه،  ولونــه  لعقيدتــه  النظــر  دون  مصانــة  الإنســان  وكرامــة 
واســتهلت الآيــة بالتأكيــد المتتابــع، للدلالــة علــى أن الله وحــده هــو 
صاحــب القــول فيــه، ولا دخــل فيــه لبشــر، ولم يذكــر متعلــق التكــريم 
للدلالــة علــى عمومــه لجميــع الخلــق بــا تفرقــة. وحمايــة دور العبــادة 
لغــر المســلم يجــب الحفــاظ عليهــا، وجــاء ترتيــب دور العبــادة مخالفًــا 
للترتيــب الوجــودي لــه؛ وذلــك لمناســبة بينهــا وبــن المســاجد، وقيــل 

إنمــا جــيء بهــذه المتباعــدات علــى هــذا النســق لانتقــال مــن شــريف 
إلى أشــرف؛ فــإن البيــع أشــرف مــن الصوامــع؛ لكثــرة العبــاد فيهــا فإنهــا 
للرهبــان فقــط، وكنائــس  للرهبــان وغرهــم، والصوامــع معبــد  معبــد 
اليهــود أشــرف مــن البيــع؛ لأن حدوثهــا أقــدم وزمــان العبــادة فيهــا 
أطــول، والمســاجد أشــرف مــن الجميــع؛ »لأن الله تعــالى قــد عُبــد فيهــا 
بمــا لم يعبــد بــه في غرهــا« )أبــو الســعود، د ت: 	/87(. لقــد تــرك 
الإســام لغــر المســلم حريــة اختيــار دينــه، وأباح لــه ممارســة شــعائره، 

وأوجــب علــى المســلمن الدفــاع عــن أمــكان عبادتــه.

بلاغــة آيات التعايــش في الحديــث عــن الســلام والتســامح 
والعفــو مــع غــر المســلم 

الإســام يدعــو إلى التســامح والعفــو؛ رغبــة في إيجــاد عاقــات 
ــا، وعــدم الاســتياء عليهــم بالقهــر أو الغلبــة،  ســوية بــن النــاس جميعً
خاصــة إذا رغبــوا في الســام والاســتام، يقــول جــلَّ شــأنه: ﴿ يَا أيَّـُهَــا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا ضَربَـتْـُـمْ في سَــبِيلِ اللَّهَِّ فـتَـبَـيََـّنـُـوا وَلَا تـقَُولـُـوا لِمَــنْ ألَْقَــىٰ 
نـيَْا فَعِندَ اللَّهَِّ مَغَانِمُ  إلِيَْكُمُ السَّاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تـبَـتْـغَُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ
َ كَانَ بمـَـا  ُ عَلَيْكُــمْ فـتَـبَـيََـّنــُوا ۚ إِنَّ اللَّهَّ ــن قـبَْــلُ فَمَــنَّ اللَّهَّ لــِكَ كُنتــُم مِّ  كَذَٰ

ۚ
كَثــِرةٌَ

تـعَْمَلـُـونَ خَبـِـراً ﴾ ]النســاء: 4	[. اســتهلت الآيــة بأســلوب النهــي 
ء لفعــل المنهــي عنــه،  )ولا تقولــوا(، وفي ذلــك دلالــة علــى الأثــر الســيِّ
ــا عــن  ويســجل القــرآن مناقشــة المؤمــن للداخــل في الإيمــان حديثــا بحثً
صدقه، والإسراع في الحكم بعَدَمه ﴿ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ الداعي للنفي 
هــو الرغبــة في مَالــه، وفي هــذا زيادة في التوبيــخ والتقريــع، وقــد كشــفت 
جملة ﴿ تـبَـتْـغَُونَ﴾ عن المعاني النفسية الممقوتة الطالبة للمال لا غره؛ 
وفي هذا دعوة للمراجعة، وتصحيح للإيمان، وفي ذكر ﴿عَرَضَ الْحيََاةِ 
نـيَْــا﴾ تحقــر لهــا، ودلالــة علــى نفعهــا الزائــل؛ لهــذا أعقبهــا مــا يجــب  الدُّ
 ﴾ مــن الاطمئنــان النفســي، 

ۚ
التمســك بــه ﴿ فَعِنــدَ اللَّهَِّ مَغـَـانِمُ كَثـِـرةٌَ

ورضــا الله تعــالى، والاعتــزاز بالقيــام بالواجــب، والرجــاء في ثــواب الله 
ــن قـبَْــلُ ﴾ علــى التذكــر  لـِـكَ كُنتـُـم مِّ تعــالى، كمــا دل قـوَْلـُـهُ:  ﴿ كَذَٰ
بالفضــل، والتحــول الإيجــابي الحاصــل مــن الدخــول في الإيمــان بعــد 
الكفــر، وهــذه تربيــة عظيمــة، تُشــعر الإنســان عنــد مؤاخاتــه غــره أن 
يتذكــر أحوالــه الســابقة الــي لا تختلــف عــن أحــوال مــن يؤخيــه؛ لرتــدع 
ويتراجــع عمــا هــو عــازم عليــه مــن العنــف والقســوة واللهــث وراء متــاع 
الحياة الدنيا، فضاً عن الترفع عن ما يقعد عن الهدف الرئيس، وهو 
تحقيــق الإيمــان الخالــص وأثاره في الســلوك الاجتماعــي. هــذا، والآيــة 
تتضمــن حكمــة عظيمــة في الترابــط الإنســاني، وبــث الثقــة والأمــان بــن 
الأفــراد، وإزاحــة الشــك الــذي قــد يطــرأ بدافــع غــر حقيقــي، والتدخــل 
وخيــم العاقبــة، فضــاً عــن الرغبــة في نشــر المحبــة والبشاشــة في قلــوب 
الآخريــن، وكســب ثقتــه علــه يدخــل في الإيمــان، ويصــدق في القــول 

والفعــل )ابــن عاشــور، 2000: 4/	227-22(. 

المبحث الثاني: بلاغة آيات التعايش مع الآخر:
بلاغة آيات القرآن في تحقيق العدل مع غر المسلمين: 

شُــهَدَاءَ  قـوََّامِــنَ للَّهَِِّ  آمَنـُـوا كُونـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  يَا  تعــالى:﴿  قــال 
بِالْقِسْطِۖ  وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـوَْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تـعَْدِلُواۚ  اعْدِلُوا هُوَ أقَـرَْبُ 
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للِتَـّقْــوَىٰۖ وَاتَـّقُــوا اللَّهََّۚ إِنَّ اللَّهََّ خَبـِـرٌ بمـَـا تـعَْمَلـُـونَ ﴾]المائــدة: 8[. قــال 
حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُــرْبَىٰ وَيـنَـهَْــىٰ  تعــالى: ﴿ إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْإِ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـغَْيِۚ  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ ]النحل: 
0	[. مــن مظاهــر التعايــش مــع الآخــر تحقيــق العدالــة الإنســانية، 
فالــبر والقســط هدفــان رئيســان يجــب علــى المســلم تطبيقهمــا للنــاس 
جميعــا، وهــذا مــن خصائــص الشــريعة الســمحة فقــد رســخت صفــة 
إنصــاف المخالفــن، ودعــت إلى تحقيــق العــدل في كل مجــالات الحيــاة 
معهــم، بــا تغليــب للهــوى، أو رغبــة في الميــل عــن الحــق لعــداوة، 
ويؤِّيد ذلك قوله جلَّ وعلى: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قـوََّامِنَ للَّهَِِّ 
شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ﴾، الآيــة صريحــة في أن العــدل مــع الطــرف الآخــر 
دليــل التقــوى؛ لإحقاقــه الحــق، والاعــتراف بــه حــى لــو كان في صــالح 
مخالفــه. ولمــا كان الحديــث عــن المعــاني النفســية حيــث البغــض والكــره 
للمخالــف جــاء قولــه ســبحانه ﴿ شَــنَآنُ ﴾ علــى معــى: لا يحملنكــم 
بغضكــم للمشــركن علــى تــرك العــدل معــه، فتعتــدوا عليهــم انتصــارا 
منهــم لأنفســكم ، وتشــفيا بمــا في قلوبكــم مــن الضغائــن بســبب مــا 
ارتكبــوه تجاهكــم مــن قــذف أو قتــل أولاد أو نســاء أو نقــض عهــد، 
وتــدل الكلمــة بجرســها وإيحائهــا علــى المعــاني الغائــرة في النفــس، فهــي 
مثابــة حاجــز منيــع عــن تطبيــق العــدل، لهــذا حــث القــرآن علــى عــدم 
تغليبهــا علــى الإنصــاف، وإمحــاء كل المنــازع الــي تقــف حجــر عثــرة 
علــى تحقيقــه،  ونلحــظ النســج القــرآني البديــع في ترتيــب المقدمــات 
علــى النتائــج  ، وجــاء التعقيــب بقولــه ســبحانه ﴿ اعْدِلــُوا هُــوَ أقَــْـرَبُ 
للِتَـّقْــوَىٰۖ ﴾ فقــد نهاهــم أولًا  أن يكــون حمــل البغضــاء يدعوهــم لــترك 
العــدل، ثم اســتأنف فصــرحّ لهــم بالأمــر بالعــدل تأكيــداً وتشــديداً ، ثم 
ذكــر لهــم وجــه الأمــر بالعــدل، وهــو أنــه أقــرب إلى التقــوى ، وأدخــل 
في مناســبتها . وفيــه تنبيــه عظيــم علــى أن وجــود العــدل مــع الكفــار 
الذيــن هــم أعــداء الله وإذا كان بهــذه الصفــة مــن القــوة، وتطبيقــه 
فينصــح بتطبيقــه مــع المؤمنــن مــن باب أولى )الزمخشــري، 87	1: 

.)	1	-	12/2

      ويلحــظ باغــة القــرآن في ترتيــب المعــاني في قولــه ﴿قـوََّامِــنَ 
للَّهَِِّ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ﴾ حيــث بــدأ بالقيــام لله تعــالى في مقــام تــرك 
بعــد  بالعــدل،  بالشــهادة  ثــى  ثم  للمؤمنــن،  أردع  وهــذا  العــداوة؛ 
التخليــة. ويلحــظ في الآيــة الربــط بــن فعــل الأمــر )اعدلــوا( وبــن أثــره 
الإيجــابي ﴿ هُــوَ أقَــْـرَبُ للِتَـّقْــوَىٰۖ ﴾، وأمَّــا الأمــر بالتعــاون فهــو تـعَْلِيــلٌ 
للِنَـّهْــيِ في قـوَْلـِـهِ: ﴿ وَلَا يَجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ ﴾، وفي النهــي _أيضًــا_ 
توكيــد للأمــر الســابق؛ لأن التعــاون علــى فعــل الــبر والتقــوى لــه آثاره 
الطيبــة، فبــه تكســب محبــة النــاس، وإن كانــوا غــر مســلمن؛ طمعًــا 
في هدايتهــم، وفي هــذا توجيــه بضــرورة تحقيــق العــدل مــع غــر المســلم، 
ولــو كنــتَ تبغضــه، وفي هــذا دعــوة للحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي 
البنــاء الإنســاني.  أقــوى أركانــه، وبفقــده ينهــار  العــدلَ  الــذي يعــدُّ 
وجــاء التعبــر القــرآني بنصــه في آيــة ســابقة مــن نفــس الســورة قــال 
تعــالى ﴿ وَلَا يَجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قــَـوْمٍ أَن صَدُّوكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحــَراَمِ 
أَن تـعَْتَــدُوا ﴾ ]المائــدة: 2[.تتفــق هــذه الآيــة مــع الســابقة في حــض 
المؤمنــن علــى مــكارم الأخــاق، والعفــو عمــن حدثــت منهــا إســاءة 
للمؤمنــن فخملــوا في نفوســهم بغضــا وكرهــا، وفي هــذا دعــوة علــى 

عــدم الانتقــام، والانتصــار لأنفســهم، ودلــت الآيــة الثانيــة عــن علــى 
البغضــاء الحاملــة علــى الانتصــار، وهــي صــده الكفــار للمؤمنــن عــن 
بيــت الله الحــرام عــام الحديبيــة فقولــه ســبحانه ﴿ أَن صَدُّوكُــمْ﴾في 
موضع المفعول لأجله، أي أن الشنآن  والرغبة في الانتقام والمجازاة؛ 
هــذا  لأن  ﴾؛  تـعَْتـَـدُوا  أَن   ﴿ِ الاعتــداء  مــن  التحذيــر  جــاء  ولهــذا 
يتعــارض مــع الطبيعــة الإيمانيــة، أمــا الآيــة الثانيــة فليــس بهــا إفصــاح 
بــه،  بــل الأمــر للمؤمنــن بالعــدل، ولهــذا ناســب وصيتهــم  بجريمــة، 
تـعَْدِلـُـواۚ اعْدِلـُـوا ﴾، وبان بهــذا المناســبة  وتفيلــه واقعيــا ﴿ عَلـَـىٰ أَلاَّ 
والالتئام بن المقدمة والنتيجة، وورود كل من المنهي عن ارتكابه في 
الآتــن علــى مــا يجــب ويناســب المقــام والغــرض )الغرناطــي، 	8	1: 
71/1	(. وجــاء تذييــل الآيــة بقولــه ﴿ إِنَّ اللَّهََّ خَبــِرٌ بمـَـا تـعَْمَلــُونَ ﴾؛ 
لتأكيــد المعــى المرغــوب في تحقيقــه مــع النــاس جميعًــا، وهــو العــدل، 
وبيــان أن أيَّ تصــرف نحــو الظلــم واضــحٌ لــربِّ البريــة ســبحانه، وفي 
ذلــك »زيادة إلــزام في طلــب العــدل بمعــى أن مــن يلجــأ إلى التحايــل 
فــإن الله  العــدل  ثــوب  العــدل، أو محاولــة المكــر وإلبــاس الجــور  في 
خبــر ومطلــع علــى خبــايا النفــوس« )حفــي، 2		1: 		(. ويلحــظ 
تصريــح بالأمــر بالعــدل وبيــان أنــه المــؤدي للتقــوى بعــد مــا نهاهــم عــن 
الجــور، لكونــه مقتضــى الهــوى )البيضــاوي، 2002: 2/1	4(. أمــا 
آيــة النحــل فقــد اســتفتحت بالخلــق الكلــي الــذي ينــدرج تحتــه كل 
حْسَــانِ ﴾، ولم يعــن  مــكارم الأخــاق، ﴿ إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْإِ
القــرآن مجــال العــدل، ولا مــن يكــون معــه العــدل ويشــمله، وهــذا دليــل 
بيــاني علــى أنهمــا مطلبــان يجــب تحقيقهمــا مــع المســلم وغــر المســلم 
دون تفرقــة، والعــدل بدايــة الأمــر، والإحســان ذروتــه ومنتهــاه، والآيــة 
مــن باب الإيجــاز بالقصــر، وهــي جملــة جامعــة لمــكارم الأخــاق؛ 
لأن في أخــذ العفــو التســاهل والتســامح في الحقــوق واللــن والرفــق في 
الدعــاء إلى الديــن، وفي الأمــر بالمعــروف كــف الأذى، وغــض البصــر، 
 ،)122  :1	8	 )الطيــي،  والتــؤدة.  والحلــم  الصــبر  الإعــراض  وفي 
ونــص الجمــل المتواليــة في الآيــة خــبري علــى معــى الأمــر أي: أعدلــوا، 
وأحســنوا، وآتــوا، واتركــوا، وفي هــذا دلالــة علــى وجــوب التنفيــذ؛ لأنــه 
أمــر مــن العلــي القديــر، والتأكيــد علــى أن فيــه منفعــة لهــم، ودل ختــام 
الآية ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ على المعى المقصود منها، وهو أمرتكم، 

فتذكــروا، ونفــذوا مــا أمــرتم بــه، وترفعــوا عــن ضــده.
     ويلحــظ الانســجام والتناغــم والترابــط بــن الجملتــن مــن 
يَأْمُــرُ   ﴿َ الاجتماعيــة  ودلالاتهــا  وتتابعهــا  المفــردات  توزيــع  حيــث 
حْسَــانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيـنَـهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَرِ  بِالْعَدْلِ وَالْإِ
وَالْبـغَْــيِۚ  يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ ﴾كمــا يتضــح التقابــل بــن المفاهيــم في جملــة 
الأمــر وجملــة النهــي، مقابلــة ثاثــة بثاثــة مــع اتحادهمــا في الحديــث 
الموجه للجمع، فضا عن اتحادهما في المســند إليه﴿ إِنَّ اللَّهََّ ﴾، وفي 
ــرُونَ ﴾. وقــد ذكــر  النتيجــة الــواردة في تذييــل الآيــة ﴿ لَعَلَّكُــمْ تَذكََّ
ابــن مســعود رضــى الله عنــه عــن باغــة هــذه الآيــة بأنهــا أجمــع آيــة في 
القــرآن للخــر والشــر، ولــو لم يكــن في القــرآن غرهــا لصــدق عليــه أنــه 
تبيــان لــكل شــيء وهــدى ورحمــة للعالمــن، ومجيئهــا عقــب قولــه تعــالى 
في نفــس الســورة َ﴿ وَنـزََّلْنــَا عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ تبِـيْــَانًا لــِّكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى 
َ﴾ ]النحل:	8[؛ لمناســبتها لها، وارتباطها  وَرَحْمَةً وَبُشْــرَىٰ للِْمُسْــلِمِن 
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للنظــر  البصائــر، وحركتهــا  عيــون  أيقظــت  مــع وجازتهــا  فهــي  بهــا، 
فيمــا عداهــا )الخفاجــي، 7		1: 	/42	( و وهــذا منهــج قــرآني في 
رســم العاقــة بصــورة إيجابيــة وفاعلــة مــع كل مكــونات المجتمــع أقــرباء 
وغــرباء، ومســلم وغــر مســلم، وقــد كشــفت الآيــة مــن خــال نظمهــا 

عــن الإعجــاز الباغــي في النســج، والهــدف، والبنــاء، والنتائــج.

  بلاغة القرآن في خطاب المخالف بالحسنى
  قــال تعــالى:﴿ وَلَا تُجَادِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ 
إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ ۖ وَقُولــُوا آمَنَّــا بِالَّــذِي أنُــزلَِ إِليَـنَْــا وَأنُــزلَِ إِليَْكُــمْ 
ــهُ مُسْــلِمُونَ﴾ ]العنكبــوت: 	4[. قــال  ــنُ لَ كُُــمْ وَاحِــدٌ وَنَحْ ــا وَإِلهَٰ نَُ وَإِلهَٰ
تعــالى:﴿ ادعُْ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِۖ  وَجَادِلْهـُـم 
بِالَـّـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ۚ إِنَّ رَبَـّـكَ هُــوَ أَعْلـَـمُ بمـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ ۖ وَهُــوَ 
لِّعِبـَـادِي  تعالى:﴿وَقـُـل  قــال   .]12	 ]النحــل:  بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾  أَعْلـَـمُ 
ــيْطاَنَ كَانَ  ــيْطاَنَ ينَــزغَُ بـيَـنْـهَُــمْۚ إِنَّ الشَّ يـقَُولــُوا الَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُۚ إِنَّ الشَّ
َّــن دَعَــا  نسَــانِ عَــدُوًّا مُّبِينــًا ﴾]الإســراء:		[.﴿وَمَنْ أَحْسَــنُ قــَـوْلًا ممِّ لِلْإِ
إِلَى اللَّهَِّ وَعَمِــلَ صَالِحــًا وَقَــالَ إِنَّــيِ مِــنَ الْمُسْــلِمِنَ﴾ ]فصلــت:		[، 
نَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِۖ  قُلِ اللَّهَُّۖ وَإِناَّ  قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يـرَْزقُُكُم مِّ
كُــمْ لَعَلـَـىٰ هُــدًى أوَْ في ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ﴾ ]ســبأ: 24[. الآيات  أوَْ إِياَّ
الســابقة ترســم المنهــج الســديد في خطــاب الآخــر بأســلوب موجــز؛ 
لتحقيق الأهداف النبيلة، وتكشــف عن ســوء العاقبة في التخلي عن 
الطريــق القــويم في الحــوار، وتؤكــد علــى أن التعامــل مــع المخالــف بمــكارم 
الأخــاق، وحميــد الصفــات، والحفــاظ علــى مشــاعره، ومجادلتــه بالــي 
هــي أحســن مــى لــزم الأمــر، ضــرورة التعايــش الســلمي، ووســيلة لبيــان 

حقيقــة ديــن الإســام. 
      وبــدأت آيــة العنكبــوت بالنهــي بصيغــة الجمــع عــن الجــدال 
المتفاقمــة  الشــبهات  مــع  مناســبته  لعــدم  الحســن؛  لصفــة  الفاقــد 
مــن الطــرف الآخــر؛ لهــذا لــزم التنويــه باختيــار الأســلوب الأمثــل، 
والممارســة الفاعلــة لمحــو الاختــاف؛ وهــذا يلــزم مــن الداعيــة التحلــي 
بالصــبر والمثابــرة والإخــاص، والثبــات علــى الحــق. وقولــه ﴿ إِلاَّ بِالَّــيِ 
هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾ علــى معــى: لا تجادلوهــم بجــدال إلا بجــدال بالــي 
هــي أحســن، ودل اســم التفضيــل »أحســن« علــى اختيــار أفضــل 
صــور الجــدال، أو المبالغــة في الحســن، وأنــه أقــرب الطــرق للوصــول 
إلى قلــب المتلقــي؛ إذ الشــيطان يفُســد ويهَيــج الشــر والمـِـراء، ويغُــري 
عــازةّ والمضــارةّ، 

ُ
بعضَهــم علــى بعــض؛ لتقــع بينهــم المشــاقّةُ والمشــارةّ والم

وهــذا يــؤدي إلى تأكــد العِنــاد وتمــادي الفســاد، فهــو تعليــلٌ للأمــر 
الجــدال بالــي هــي  	/178(. وأنَّ  الســعود، د ت:  )أبــو  الســابق 
والرفــق  الصــبر  إلى  يحتــاج  وهــذا  والإفحــام،  الإلــزام  أحســن غرضــه 
)اللحيــدان،  بعدهــا  والصــبر  أثناءهــا  والرفــق  الدعــوة،  قبــل  والعلــم 
	8	1: 278-	27(. وهــذا يلتقــي مــع مــا تقتضيــه آيــة النحــل، 
وآيــة فصلــت مــن اختيــار أحســن صــور المجادلــة حيــث الرفــق واللــن 
النحــل  آيــة  في  والخطــاب  المقصــود.  إلى  للوصــول  القــول  وحســن 
والإسراء يشمل كلُّ داعٍ يدعو إلى الله، شريطة تطبيق هذه المعاير: 
)الحِْكْمَــةُ، وَالْمَوْعِظــَةُ الحَْسَــنَةُ، وَالْمُجَادَلــَةُ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ(، وهــذا 
والحجــج  والإقنــاع،  وســائل  اســتخدام  والتصعيــد في  الترقــي  طريــق 

والبراهــن الســاطعة رجــاء إجابتهــم للإســام، وكل ســبل الخطــاب 
المناســبة والموفيــة بالغــرض، ودل فعــل الأمــر)ادعُْ ، وَجَادِلْهـُـم( علــى 
مراتــب الأفعــال في الحســن والقبــح، والصــاح والفســاد، مــع حضــور 
اللــن في مقصودهــا وتأديتهــا، فالموعظــة للمذعــن المســالم، أمَّــا مــن 
اشــتدَّ جدالــه بحجــج باطلــة، ومقدمــات كاذبــة، وعــا صــوت المغالبــة 
والمشــاغبة، فهــذا لا يناســبه حســن الجــدال، ولــن الــكام؛ لغيــاب 
العقــل، وتــوارد  الوقــت والجهــد، ويلزمــه خطــاب  الفائــدة، وضيــاع 
الحجــج الدامغــة، فيقــذف بالحــق عليــه، ويذهــق. ونتيجــة الأمــر)ادعُْ( 
ولوازمــه، مفهومــة مــن الســياق، فبهــا تصــح النفــوس، وتســلم القلــوب 
مــن المخاطــر، وتعــود إلى رشــدها، وبهــا تلــن القلــوب، وتتأثــر النفــوس 

إيجابيــا، وتقــف عــن غيهــا، وبهــا يــزداد أهــل الإيمــان إيمــانا. 
آيــة  بــن  الــدلالات  الوثيــق، وتعانــق        ويلحــظ الارتبــاط 
النحــل وآيــة الإســراء ﴿ ادعُْ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ ﴾، و ﴿ وَقــُل لِّعِبــَادِي 
للدعــوة، ويطلــب أن يكــون بالحكمــة  امتــداد  فالقــول  يـقَُولـُـوا﴾ ، 
والمجادلــة بالــي هــي أحســن، وفيــه انتقــال مــن الخصــوص إلى العمــوم 
النتيجــة  علــى  فصلــت  آيــة  	/74(.ونصــت   :200	 )البقاعــي، 
الحقيقيــة لاســتخدام محاســن القــول، وهــي إزالــة العــداوة والبغضــاء، 
وتحولهــا إلى محبــة واحــترام وود، وهــذه غايــة ســامية، ومبتغــى مأمــول، 
الفــن،  ويثــر  الصــدور،  يوغــر  الــذي  الممقــوت  للجــدال  داعٍ  فــا 
ويغضــب الآخــر بــا نتيجــة واقعيــة، وتأسيسًــا علــى مــا تقــدَّم فإنَـّـه 
يجــب الترفــع عــن الجفــاء الجــدلي لغيــاب التســامح في إطــار حريــة 
التديــن أو الاعتقــاد، ومــن دلالات الحــثِّ علــى التعايــش والتلطــف 
والتــودد في الحــوار مــع المخالــف، وإنصافــه في الخطــاب، مــا جــاء 
في الآيــة الأخــرة، فقــد أُخــرج الــكام الموقــن بصدقــه في هــذه الآيــة 
مخــرج الشــك؛ للمبالغــة في المعــى المــراد، وإقامــة الحجــة علــى الطــرف 
الحــق  إلى  طواعيــة  يعــود  حــى  للتفكــر  لــه  مســاحة  وتــرك  عانــد، 

ُ
الم

البــن، وهــذا مــن الــكام المنصــف، وفيــه دلالــة واضحــة علــى مَــن 
هــو مِــن الفريقــن علــى الهــدى ومَــن هــو في الضــال المبــن، وكان 
علــى  بــه  وأهجــم  الغــرض،  إلى  بالمجــادل  أفضــل  والتوريــة  التعريــض 
الغلبــة، مــع قلــة شــغب الخصــم، وفــلّ شــوكته بالهوينــا، ونحــوه قــول 
الرجــل لصاحبــه: علــم الله الصــادق مــي ومنــك، وإن أحــدنا لــكاذب 
الموعظــة  التعبــر في  ناســب  وقــد   .)	81/	  :1	87 )الزمخشــري، 
والفكــرة  بالمقدمــات  الآخــر  الطــرف  لتســليم  حســنة؛  تكــون  بأن 
الأساســية، ولكنــه يحتــاج إلا مزيــد مــن الموعظــة الــي ترقــق القلــب، 
وتزيــد مــن الإقنــاع، بخــاف مقــام الجــدال، فــا يوجــد بديــل ســوى 
التعبــر بـــ« الــي هــي أحســن« لقــوة رد المخالــف وشــدة عنــاده، فوجــه 
القــرآن إلى أفضــل الطــرق وأنجعهــا في الإقنــاع والتأثــر، وهــذه تحتــاج 
إلى فطنــة الداعــي، وســعة ثقافتــه بالمخالــف، واختيــار طريــق الخطــاب 
القــرآن  فــإن  المخالــف،  الطــرف  عنــاد  زاد  ومهمــا  والمؤثــر،  النافــع 
الأطــراف،  بــن  والمســاواة  الخصومــة،  العــدل في  إلى  المســلم  يوجــه 
كُــمْ لَعَلــَىٰ هُــدًى  ودل النســق اللغــوي في قولــه ســبحانه ﴿ وَإِناَّ أوَْ إِياَّ
أوَْ في ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ﴾ علــى الاســتدراج والاســتمالة للطــرف المعانــد 
مــن خــال أفضــل وســائل الحــوار وأنجعهــا، لقيامهــا علــى الاحــترام 
المتبــادل، والنظــر إلى الأمــر بحياديــة وإنصــاف، ومحــو أي مقدمــات 
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قــد تفســد الحــوار. وقــد اتحــدت الآيات الســابقة في الهــدف العــام، 
واختلــف المنهــاج التركيــي فيهــا يمــا يتناســب مــع ســياق كل ســورة 
وغايتهــا، وتنــاوب أســلوب الأمــر والنهــي، وهــذا مــن تصريــف القــول، 
النظــم في  ســياق  ومــن خــال  القــرآن وإعجــازه.  باغــة  وضــروب 
الجــدال بالــي هــي أحســن مــع غــر المســلمن يتبــن أن حســن الجــدال 
وتحــري العــدل والإنصــاف في القــول، والإحســان فيــه مقــدم علــى 
غــره؛ لمــا لــه مــن آثار إيجابيــة، أمــا إذا بلــغ عنــاد الطــرف الآخــر مــداه، 

فهــذا لا فائــدة في جدالــه؛ لغيــاب الهــدف المنشــود.

بلاغة التعايش مع الآخر بالزواج من نسائه والأكل من طعامه
إنَّ التعايــش المفضــي إلى التواصــل والاختــاط مــع أهــل الكتــاب 
علــى صعيــد المــأكل والمشــرب والــزواج مــن محصنــات أهــل الكتــاب 
أباحــه المــولى، قــال تعــالى في شــأن هــذه الإباحــة: ﴿ الْيــَـوْمَ أحُِــلَّ لَكُــمُ 
حِــلٌّ  وَطَعَامُكُــمْ  لَّكُــمْ  حِــلٌّ  الْكِتـَـابَ  أوُتـُـوا  الَّذِيــنَ  وَطَعَــامُ  الطَّيِّبـَـاتُۖ 
أوُتـُـوا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  وَالْمُحْصَنـَـاتُ  الْمُؤْمِنـَـاتِ  مِــنَ  وَالْمُحْصَنـَـاتُ   ۖ ـُـمْ  لهَّ
الْكِتــَابَ مِــن قـبَْلِكُــمْ إِذَا آتـيَـتُْمُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ مُحْصِنــِنَ غَيــْـرَ مُسَــافِحِنَ 
ــهُ وَهُــوَ في  ــطَ عَمَلُ ــدْ حَبِ يمــَانِ فـقََ وَلَا مُتَّخِــذِي أَخْــدَانٍۗ وَمَــن يَكْفُــرْ بِالْإِ
الْآخِــرةَِ مِــنَ الْخاَسِــريِنَ ﴾]المائــدة: 	[، فالآيــة تجســد الترابــط العاطفــي، 
الاجتماعيــة،  والمشــاركة  الإنســاني،  والتماســك  الســلمي،  والتعايــش 
والاختــاط مــن أجــل البنــاء، وبــدا ذلــك في تحليــل الأطعمــة، وتبادلهــا 
بــن المســلمن وأهــل الكتــاب، بيعًــا وشــراء، وتقبــل كل منهــم الآخــر 
بمــودة ومجاملــة وتهــاد وتضايــف وأكل وشــرب، وهــذه ترجمــة واقعيــة، 
ودليــل فاعــل علــى التماســك الإنســاني. ثم يترقــى النــص القــرآني في 
ضمــان الترابــط والانســجام مــع الآخــر حيــث الترابــط الكلــي، مــن 
خــال إقامــة بيــت يقــوم علــى المــودة والســكن والرحمــة، فأحــل زواج 
المســلم مــن النســاء الطيبــات وغرهــا مــن أهــل الكتــاب، وقــرن ذكرهــن 
بذكــر الحرائــر العفيفــات مــن المســلمات، وحــذر مــن الكفــر بشــرائع 
الإســام، وبمــا أحــل الله وحــرّم؛ حــى يظــل العقــد المتصــل بالجانــب 

 .)8-	/1  :1	87 )الزمخشــري،  قائمًــا  الإنســاني 
ودل لفــظ )اليــوم( علــى الإعــام الصريــح، وهــو يفيــد الإطــاق، 
الكتــاب( علــى الرخصــة والمنــة  الذيــن أوتــوا  ودلــت جملــة )وطعــام 
العظيمــة الــي يحتاجهــا المســلمون بعــد كثــرة مخالطتهــم لأهــل الكتــاب، 
تبعًــا لمتطلبــات الحيــاة، وأن تحــريم طعامهــم بعمومــه علــى المســلمن فيــه 
مشــقة عليهــم، وفي تخصيــص الرخصــة بأهــل الكتــاب دون غرهــم، 
لأنهــم علــى ديــن إلهــي يحــرم الخبائــث، ويتقــي النجاســة، وانضبــاط 
شــؤون حياتهــم، وهــي مســتندة للوحــي الإلهــي )ابــن عاشــور، 2000: 
	/	4-44(. وفي عطــف )والمحصنــات(، علــى )وطعــام الذيــن أوتــوا 
الكتــاب( تــرقٍ في الاحتيــاج والتواصــل والترابــط حــى الوصــول إلى 
إباحــة الــزواج مــن الكتابيــات تيســراً، وفي هــذا تقريــر للتســامح ممــا 
العبــد وربــه،  بــن  الديــن معاملــة  الشــعور بأن  القلــوب علــى  يعــود 
فالعقيــدة طــور مــن أطــوار القلــوب وأمرهــا بيــد عــام الغيــوب، فهــو 
الــذي يحاســب عليهــا، وغايــة العــارف بالحــق التنبيــه والتعليــم والنصــح 
والإرشــاد، دون كفر لنعمة العشــر، أو أن يســلك مســلك التعســر، 
أو قطــع الأمــل في النصــر، أو إخــال بالعهــد، والحيــاد عــن شــرائع 

الصدق في الولاء )عوض، 4		1: 110(. وهذا ضمان اجتماعي 
الديــن والثقافــة  لبنــاء كيــان مجتمعــي مختلــف في  متباعــد الأطــراف 
والعــادات والتقاليــد، وتغليــب روح الــوئام بصــور مختلفــة، ويتجلــى 
والســكن  الكتابيــة  مــن  المســلم  وزواج  والشــراب  الطعــام  في  ذلــك 
إليهــا. ولا شــك أن التدافــع الحضــاري يفيــد اســتمرار الحيــاة، بخــاف 
التصــارع الــذي يــؤدي إلى الفنــاء، والأول ينشــد الخــر والحــق والعــدل 
والعلمــي،  الثقــافي  التعــارف  روح  وإذكاء  للإنســانية،  والتســامح 
وإقصــاء التوجهــات الفكريــة والأيدلوجيــة حــى لا تكــون حجــر عثــرة 

في الترابــط والــوئام )الهيــي، 	142: 0-148	1(.

بلاغة الآيات الي تدعو إلى عدم مولاة غر المسلم
قــال تعــالى: ﴿ وَلَا يـزَاَلــُونَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ حَــىَّٰ يـرَُدُّوكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ 
إِنِ اسْــتَطاَعُواۚ ﴾ ]البقــرة:217[، قــال تعــالى: ﴿ لاَّ يـتََّخِــذِ الْمُؤْمِنــُونَ 
لـِـكَ فـلََيْــسَ مِــنَ  الْكَافِريِــنَ أوَْليِـَـاءَ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَۖ وَمَــن يـفَْعَــلْ ذَٰ
ُ نـفَْسَــهُۗ وَإِلَى اللَّهَِّ   وَيُحَذِّركُُــمُ اللَّهَّ

ۗ
اللَّهَِّ في شَــيْءٍ إِلاَّ أَن تـتََـّقُــوا مِنـهُْــمْ تـقَُــاةً

ــوا  الْمَصِــرُ﴾ ]آل عمــران: 28[. قــال تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
لَا تـتََّخِــذُوا الْكَافِريِــنَ أوَْليِـَـاءَ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَ ۚ أتَرُيِــدُونَ أَن تَجْعَلـُـوا 
تعــالى: ﴿۞  قــال   .]144 ]النســاء:  مُّبِينـًـا ﴾  سُــلْطاَنًا  عَلَيْكُــمْ  للَّهَِِّ 
يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تـتََّخِــذُوا الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أوَْليِـَـاءَۘ بـعَْضُهُــمْ 
نكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنـهُْــمْۗ إِنَّ اللَّهََّ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ  ـُـم مِّ أوَْليَِــاءُ بـعَْــضٍ وَمَــن يـتَـوََلهَّ
الظَّالِمِــنَ﴾ ]المائــدة: 1	[. قــال تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا 
ــنَ الَّذِيــنَ أوُتــُوا الْكِتــَابَ مِن  ــَذُوا دِينَكُــمْ هُــزُوًا وَلَعِبــًا مِّ تـتََّخِــذُوا الَّذِيــنَ اتخَّ
قـبَْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَۚ  وَاتَـّقُوا اللَّهََّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنَ﴾.]المائدة: 7	[.

قــال تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تـتََّخِــذُوا آبَاءكَُــمْ وَإِخْوَانَكُــمْ 
نكُــمْ فأَُولَٰئــِكَ  ـُـم مِّ يمـَـانِ ۚ وَمَــن يـتَـوََلهَّ أوَْليِــَاءَ إِنِ اسْــتَحَبُّوا الْكُفْــرَ عَلــَى الْإِ
هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ ]التوبــة: 	2[. قــال تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا 
لَا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْليَِــاءَ تـلُْقُــونَ إِليَْهِــم بِالْمَــوَدَّةِ وَقــَدْ كَفَــرُوا 
كُــمْۙ  أَن تـؤُْمِنــُوا بِاللَّهَِّ رَبِّكُــمْ  ــنَ الْحـَـقِّ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِياَّ بمـَـا جَاءكَُــم مِّ
ــاءَ مَرْضَــاتي ۚ تُسِــرُّونَ إِليَْهِــم  ــادًا في سَــبِيلِي وَابتِْغَ ــمْ جِهَ ــمْ خَرَجْتُ إِن كُنتُ
ــدْ  ــهُ مِنكُــمْ فـقََ ــمْ ۚ وَمَــن يـفَْعَلْ ــمْ وَمَــا أَعْلَنتُ ــمُ بمــَا أَخْفَيـتُْ بِالْمَــوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَ

ــبِيلِ﴾ ]الممتحنــة: 1[.  ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ
مــن  مــولاة  عــدم  إلى  المســلم  تدعــو  وغرهــا  الآيات  هــذه 
)اليهــود  الكتــاب  وأهــل  مكــة  يشــمل كفــار  وهــذا  مســلما،  ليــس 
والنصــارى(، وهــي مرتبطــة بمقامتهــا، والتحذيــر جــاء لبعــض ضعــاف 
الإيمــان، الذيــن ظلــوا علــى ولائهــم القــديم لليهــود؛ ضمــانا لحياتهــم، 
ونلحــظ تصريــف القــول وسياســته في الحديــث عــن كا الفريقــن، 
فتــارة يصــرح بالفئــة المســتهدفة )الكافــرون، اليهــود والنصــارى، أهــل 
الكتــاب(، وجميــع الآيات اتخــذت أســلوب النهــي أداة لعــدم المــوالاة 
والاســتام لهــم علــى حســاب المــوالاة للمســلمن ، والتحذيــر مــن 
مــوالاة غــر المســلم لأوصــاف فيهــم؛ فضــا عــن إيذائهــم المســلمن 
قــولا أو فعــا، أمــا مــن ســالم المســلمن ولم يصــد عــن ســبيل، ولم 
يتعــرض للمســلمن بســوء مــن قــول أو فعــل فــا يضــر مــن أكل 
أموالــه وعرضــه  الحــق في حفــظ  بــل ولهــم  منهــم،  والــزواج  طعامــه، 
وصيانــة دور عبادتــه، ولا يشــمله النهــي مــن مولاتــه ومعايشــته، وقــد 
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نصــت الآيات علــى عــدم مولاتهــم بســبب مــا قدمــوه تجــاه الإســام 
ــنَ  ــَذُوا دِينَكُــمْ هُــزُوًا وَلَعِبــًا(، )وَقــَدْ كَفَــرُوا بمـَـا جَاءكَُــم مِّ والمســلمن )اتخَّ
رَبِّكُــمْ (،ويلحــظ  تـؤُْمِنـُـوا بِاللَّهَِّ  أَن   ۙ كُــمْ  وَإِياَّ الرَّسُــولَ  يُخْرجُِــونَ  الْحـَـقِّ 
تقــديم النتائــج علــى المقدمــات، وهــذا يتناســب مــع مخالفــة هــؤلاء 

الســديد. للطابــع الإنســاني 

 المبحــث الثالــث: خصوصيــة النظــم في آيات مــوالاة غــر 
المســلم وعــدم موالاتــه 

 تعانق الألفاظ والمعاني:
الناظــر في آيات التعايــش والتســامح يلحــظ دقتهــا في التعبــر عــن 
المعــاني المقصــودة، وكشــفت عــن الحــدود الفاصلــة بــن مــا تجــوز موالاتــه 
ــنْ أهَْــلِ الْكِتــَابِ  مــن غــر المســلمن ومــا لا تجــوز، ﴿۞ ليَْسُــوا سَــوَاءً ۗ مِّ
أمَُّــةٌ قاَئِمَــةٌ يـتَـلْــُونَ آيَاتِ اللَّهَِّ آنَاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ (113) يـؤُْمِنــُونَ 
بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيـنَـهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ 
في الْخيَـرْاَتِ وَأوُلَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِنَ﴾ ]آل عمران: 	11-114[. تدل 
الآيــة علــى أن هنــاك فئــة أخــرى لا تعــرف إلا العنــاد، والإصــرار علــى 
الكفر، وهي فئة ممقوتة، و» المراد بنفي المساواةِ نفيُ المشاركةِ في أصل 
الاتصــافِ بالقبائــح المذكــورةِ لا نفــيُ المســاواةِ في مراتــب الاتصــافِ بهــا 
مع تحقق المشاركة في أصل الاتصافِ بها، أي ليس جميعُ أهل الكتابِ 
متشــاركن في الاتصــاف بمــا ذكُــر مــن القبائــح والابتــاءِ بمــا يترتــب عليهــا 

مــن العقــوبات« )أبــو الســعود، د ت: 72/2-	7(.
كثرت الآيات الي تحث إلى مولاة غر المسلم المسالم، والمعايشة 
معــه، ومعاملتــه بالحســى؛ ولهــذا لا يجــوز تعميــم الأحــكام علــى أهــل 
الكتــاب جميعًــا، وذلــك بنفــي الخــر عنهــم جميعــا، فقــد اســتثى القــرآن 
فئــة منهــم باقيــة علــى الحــق أســلموا وآمنــوا وصدقــوا برســالة ســيدنا 
محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم؛ ولهــذا وجــب العــدل فهــم والــبر بهــم.

التعبــر بالاســم )أهــل الكتــاب( بــدلًا مــن الضمــر العائــد عليهــم، 
بيــان للفئــة الــي عرفــت الحــق منهــم، واتســمت بالاســتقامة، ودعــت 
إلى المعــروف، ونهــت عــن المنكــر بعــد أن صدقــوا في إيمانهــم، ثم أخــذ 
القــرآن في تعــداد الصفــات الفاضلــة الــي التصقــت بالفئــة المهتديــة 
للحــق منهــم، ومــا اســتحقوه مــن الرضــا والجــزاء )الزمخشــري، 87	1: 
ورفــق  بلــن  ومعاملتهــا  معهــا،  التعايــش  يلــزم  مــا  وهــي   .)402/1
وإحســان. وأهــل الكتــاب ليســوا علــى منهــج واحــد، ولا يتســاوون في 
صــدق الإيمــان بِآيات الله، لهــذا أوصــى القــرآن باحترامهــم وتقديرهــم، 
الأجــر  يأملــون  لــه  خاشــعون  صالحــون  فمنهــم  معاملتهــم،  وحســن 
والثــواب قــال تعــالى في تجليــة هــذه الحقيقــة الدامغــة: ﴿ وَإِنَّ مِــنْ أهَْــلِ 
ــمْ خَاشِــعِنَ  ــزلَِ إلِيَْهِ ــا أنُ ــزلَِ إلِيَْكُــمْ وَمَ ــا أنُ ــنُ بِاللَّهَِّ وَمَ ــابِ لَمَــن يـؤُْمِ الْكِتَ
ــِمْ ۗ إِنَّ  للَّهَِِّ لَا يَشْــتـرَُونَ بِِآيَاتِ اللَّهَِّ ثَمنَــًا قلَِيــاً ۗ أوُلَٰئــِكَ لَهـُـمْ أَجْرهُُــمْ عِنــدَ رَبهِّ
َ سَــريِعُ الحِْسَــابِ﴾ ]آل عمران: 		1[. ومن باغة القرآن التعبر  اللَّهَّ
بالكثــرة لا بالجمــع في الحكــم علــى أهــل الكتــاب، ﴿ قـُـلْ يَا أهَْــلَ 
الْكِتـَـابِ هَــلْ تنَقِمُــونَ مِنَّــا إِلاَّ أنَْ آمَنَّــا بِاللَّهَِّ وَمَــا أنُــزلَِ إلِيَـنْـَـا وَمَــا أنُــزلَِ 
مِــن قـبَْــلُ وَأنََّ أَكْثـرَكَُــمْ فاَسِــقُونَ﴾ قــال تعــالى: ]المائــدة: 		[، فالنــداء 
فيــه أمــر للنــي _صلــى الله عليــه وســلم_ بدعــوة أهــل الكتــاب إلى 

أن يعــودوا إلى ميثــاق ربهــم، والتعبــر بــ)أهــل الكتــاب( فيــه تبكيــت 
بســبب كفرهــم بكتابهــم، ويلمــح فيــه معــى التهديــد بإنــزال عقوبــة 
بهــم نظــر مكابرتهــم، وأن العقــاب نازل بهــم كمــا نــزل بأســافهم، 
أنهــم  علــى  تدليــل  فاَسِــقُونَ(؛  أَكْثـرَكَُــمْ  )وَأَنَّ  بأكثرهــم  التعبــر  وفي 
»الحاملــون لأعقابهــم علــى التمــرد والعنــاد« )أبــو الســعود، د ت: 
للمعــى  وفيــه تأكيــد  النفــي،  بمعــى  للإنــكار  	/4	(. والاســتفهام 
فئــة مؤمنــة،  الكثــرة دليــل علــى وجــود  لفــظ  المقصــود، واســتخدام 
ولــو كانــت قليلــة، ويجــب أن يُكفــل لهــا العيــش في ســام، ويجــب 
علــى جماعــة المســلمن حمايتهــم، والــذود عــن حياضهــم. ويتجلــى 
في قولــه ســبحانه: )وَأَنَّ أَكْثـرَكَُــمْ فاَسِــقُونَ( دقــة التعبــر القــرآني في 
الأكثــر، وهــذا  أو  الكثــر  علــى  الحكــم  الأحــكام؛ حيــث  إطــاق 
يعــى أن هنــاك فئــة مســتثناة، وهــم عــدد مــن أهــل الكتــاب لَا يـزَاَلــُونَ 
يــنِ وَجَوْهَــرهِِ مِــنَ التَـّوْحِيــدِ، وَحُــبِّ الْحـَـقِّ وَالْعَــدْلِ  معْتَصِمِــنَ بِأُصُــولِ الدِّ
وَالْخـَـرِْ، وَهَــؤُلَاءِ هُــمُ الَّذِيــنَ وصفهــم القــرآن بأنهــم كَانـُـوا يُسَــارعُِونَ إِلَى 
يــنِ  سْــاَمِ، بعدمــا عرفــوه، وأخــذوا منــه بنصيــب كُلٍّ مِــنْ جَوْهَــرِ الدِّ الْإِ
وَنوُرِ الْبَصِرةَِ )عوض، 47	1: 	/70	(.  فناســبت الفاصلة ســياق 

الآيــة، وتعانقــت معهــا في الدلالــة المقصــودة.
علــى  أدل  لكونهــا  غرهــا؛  دون  الصيــغ  ببعــض  التعبــر  وإيثــار 
ثمِْ  الْإِ يُسَــارعُِونَ في  نـهُْــمْ  مِّ وَتــَـرَىٰ كَثـِـراً  تعــالى:﴿  قولــه  المــراد، كمــا 
يـعَْمَلُونَ﴾]االمائــدة:  مَــا كَانـُـوا  لبَِئْــسَ   ۚ ــحْتَ  السُّ وَأَكْلِهِــمُ  وَالْعُــدْوَانِ 
2	[، دل لفــظ« كثــرا« علــى التغليــب وليــس العمــوم، وفي هــذا 
تبيــان لمنهــج القــرآن في الدعــوة إلى العــدل والإنصــاف، مــع فئــة مــن 
اليهــود والنصــارى ولــو كانــت قليلــة، وفي هــذا تأكيــد علــى عــدم 
بــن الطوائــف المختلفــة مــن  التمييــز  تعميــم الأحــكام، وأن الأولى 
أهــل الكتــاب )اللحيــدان، 2017: 4	1(. ونلحــظ ســريان ألفــاظ 
اللــن والرأفــة في خطــاب غــر المســلم المســالم، ويؤكــد علــى ذلــك 
ورود قولــه تعــال: ﴿ إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾، في أربعــة مواضــع مــن 
القــرآن ترســم سياســة الخطــاب مــع غــر المســلم، ولم يذكــر المفعــول؛ 
للدلالــة علــى العمــوم أي: أحســن مــن جميــع زوايا الأداء، كمــا تــدل 
صيغــة »أحســن« علــى المبالغــة في الخطــاب، والترقــي في الحلــم والرفــق 

بــا حــد.
ومــن خصائــص التعبــر في آيات التعايــش مــع غــر المســلمن 
اســتعمال لفظــة )مــن( الدالــة علــى التخصيــص مــع أهــل الكتــاب، 
وهــذا مــن تخصيــص التخصيــص، أي أن المــودة ليســت عامــة، بــل 
تختــص بمــن غلَّــب الســلم علــى الحــرب، والعيــش في كنــف الإســام 
بأمــان ومــودة، وممــا جــاء في هــذا المعــى، قولــه تعــالى: ﴿ وَقاَلـَـت 
ــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ﴾ ]آل عمــران: 72[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ  طَّائفَِــةٌ مِّ
أَهْــلِ الْكِتــَابِ مَــنْ إِن تَأْمَنْــهُ بِقِنطــَارٍ يــُـؤَدِّهِ إِليَْــكَ وَمِنـهُْــم مَّــنْ إِن تَأْمَنْــهُ 
بِدِينَارٍ لاَّ يـؤَُدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا﴾ ]آل عمران: 	7[. 
فمجــيء » مــن« قبــل في أكثــر مــن موضــع يؤكــد علــى وجــود فئــة 

تســتوجب معاملتهــا بالحســى.
ومــن صــور دقــة التعبــر القــرآني اســتعمال كلمــة )فريــق( كقولــه 
نـهُْــم ۚ بـَـلْ أَكْثـرَُهُــمْ لَا  تعــالى: ﴿ أوَكَُلَّمَــا عَاهَــدُوا عَهْــدًا نَـّبـَـذَهُ فَريِــقٌ مِّ
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نـهُْمْ ليََكْتُمُونَ  يـؤُْمِنُونَ﴾ ]البقرة: 100[، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَريِقًا مِّ
الحَْقَّ وَهُمْ يـعَْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 	14[، وفي ذلك تخصيص لمن عاند، 

واســتثناء لمــن آمــن )الخفاجــي، 7		1: 240/2(.
ومــن الصــور -أيضًــا- التعبــر بكلمــة )طائفــة( نحــو قولــه تعــالى: 
ــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ لـَـوْ يُضِلُّونَكُــمْ وَمَــا يُضِلُّــونَ إِلاَّ  ﴿ وَدَّت طَّائفَِــةٌ مِّ
تعــالى:  قولــه  		[، ومثلــه  يَشْــعُرُونَ﴾ ]آل عمــران:  وَمَــا  أنَفُسَــهُمْ 
ــنَ  ــى الَّذِي ــزلَِ عَلَ ــوا بِالَّــذِي أنُ ــابِ آمِنُ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَ ــةٌ مِّ ﴿وَقاَلَــت طَّائفَِ
آمَنُوا وَجْهَ النَـّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يـرَْجِعُونَ﴾ ]آل عمران: 72[، 
وفي هــذه الآيات توجيــه يمثــل الجانــب العملــي في الأمــر بالعــدل مــع 
الآخــر، وإن وجــدت فئــة أو طائفــة تحمــل الكــره والبغضــاء لجماعــة 
المســلمن )الدغشــي، 2004: 7	-		(. وفي هــذا دليــل علــى عــدم 
تعميــم الأحــكام، والدعــوة لقطــع التعامــل مــن كل أهــل الــديانات 

الأخــرى، فلــكل قاعــدة اســتثناءات.

 بلاغة التعبر بالنهي
ُ عَنِ الَّذِينَ   نلحظ دلالة النهي في قوله تعالى: ﴿ لاَّ يـنَـهَْاكُمُ اللَّهَّ
ــن دِيَاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا  لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــم مِّ
ُ عَنِ الَّذِينَ قاَتـلَُوكُمْ  اَ يـنَـهَْاكُمُ اللَّهَّ إِليَْهِمْۚ إِنَّ اللَّهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِنَ (8) إِنمَّ
ــن دِيَاركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَىٰ إِخْراَجِكُــمْ أَن تـوََلَّوْهُــمْۚ  في الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّ
ـُـمْ فأَُولَٰئـِـكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ ]الممتحنــة: 8ـ 	[، والمعــى:  وَمَــن يـتَـوََلهَّ
لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن، مــن جميــع أصنــاف 
الملــل والأديان أن تبرُّوهــم وتصلوهــم، وتقســطوا إليهــم، إن الله عــزّ 
وجــلّ عــمّ بقولــه: ) الَّذِيــنَ لمَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ في الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــمْ مِــنْ 
دِيَاركُِــمْ(، جميــع مــن كان ذلــك صفتــه، فلــم يخصــصْ بــه بعضًــا دون 
بعض، وقوله: )إِنَّ اللَّهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِنَ( أي أن الله يحبّ المنصفن 
للنــاس جميعــا بــا نظــر إلى لــون أو جنــس أو عقيــدة، فضــا عــن 
الــبر والإحســان. )الطــبري، 2000: 	2/	2	(. والمقصــود بقولــه« 
وتقســطوا إليهــم« إعطاؤهــم قســطا مــن أموالكــم علــى وجــه الصلــة، 
وليــس العــدل؛ لوجوبــه فيمــن قاتــل وفيمــن لم يقاتــل )ابــن العــربي، د 
ت: 4/	8	1(. والآيتــان ترسمــان للمســلمن المنهــج الــذى يجــب أن 
يســروا عليــه مــع غرهــم، وهــو أن مــن لم يقاتلهــم مــن الكفــار، ولم 
يعمــل أو يســاعد علــى إلحــاق الأذى والضــرر بهــم، فــا بأس مــن بــره 
وصلتــه، ومــن قاتلهــم وحــاول إيذاءهــم فعليهــم أن يقطعــوا صلتهــم 
بــه، وأن يتخــذوا كافــة الوســائل لردعــه وتأديبــه، حــى لا يتجــاوز 
حــدوده معهــم )طنطــاوي، 			1: 17/	2(، فمــن اختــار العيــش 
في كنــف المســلمن مسالـــمًا كان لــه العــدل والــبر والمناصــرة، وفي هــذا 
إغــاق للخواطــر الــي قــد تطــرأ في طبيعــة التعامــل مــع غــر المســلم، 
وبذلــك ضبــط الإســام آداب التعامــل والمعاشــرة مــع غــر المســلمن 
مــن الترفــق بهــم، وتحمــل الأذى الــذي قــد يطــرأ مــن مجاورتهــم، وحفــظ 
غيبتهم، ودفع من يحاول إيذاءهم. وفي التعامل مع المسالمن من أهل 
الكتــاب اســتخدم القــرآن أســلوب الترقــي معهــم، فليــس الأمــر مقتصــراً 
علــى المعاملــة الحســنة، بــل ترقــى إلى الــبر والإحســان الــذي لا حــد لــه، 
وجــاء تذييــل الآيــة مؤكــدا جمــال هــذا الصنيــع، وهــذا ممــا يحبــه تعــالى 
ويجــزي عنــه الثــواب الجزيــل، فأجــر الفاعــل لذلــك في الدنيــا والآخــرة.

ويلَحــظ القــارئ تقــديم التعامــل بالــبر والإحســان محــددا مــن يلزمــه 
ذلــك مــن غــره، فجــاء النهــي علــى قتالهــم في الآيــة الأولى لعــدم توفــر 
الداعــي لقتالهــم، ونفــي مــا علــق بالذهــن مــن أن المخالــف لا يســتحق 
المســلم،  غــر  مــع  التعامــل  للأوليــة في  بيــان  هــذا  ومــودة، وفي  بــراً 
ووضحــت الآيــة التاليــة دافــع قتالهــم، فقــال جــل وعلــى: كمــا يلمــح 
الترابــط بــن المقدمــة والنتيجــة في الآيتــن، فمــن كــف يــده عــن قتــال 
المســلمن وإيذائهــم وجــب بــره، والإحســان إليــه، أمــا مــن قاتــل جماعــة 
المســلمن، وصدهــم عــن نشــر ديــن الإســام، فالواجــب البعــد عنــه، 

وعــدم اتخــاذه وليــا؛ بســبب عنفــه.
الترقــي في آيات التعايــش مــع غــر المســلم، قــال تعــالى: ﴿ وَإِذَا 
مْــعِ ممَّــا عَرَفــُوا  عُــوا مَــا أنُــزلَِ إِلَى الرَّسُــولِ تــَـرَىٰ أَعْيـنُـهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ سمَِ
ــاهِدِينَ )	8( وَمَــا لنَـَـا  مِــنَ الْحـَـقِّ ۖ يـقَُولـُـونَ رَبَـّنـَـا آمَنَّــا فاَكْتـبُـنْـَـا مَــعَ الشَّ
لَا نـؤُْمِــنُ بِاللَّهَِّ وَمَــا جَــاءَنَا مِــنَ الْحـَـقِّ وَنَطْمَــعُ أَن يدُْخِلَنـَـا رَبّـُنـَـا مَــعَ 
ُ بمـَـا قاَلـُـوا جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا  الْقَــوْمِ الصَّالِحـِـنَ)84( فأََثَابـهَُــمُ اللَّهَّ
]المائــدة:  الْمُحْسِــنِنَ)	8(﴾  جَــزاَءُ  لـِـكَ  وَذَٰ  ۚ فِيهَــا  خَالِدِيــنَ  الْأنَـهَْــارُ 
	8-	8[، هــذا إلان صريــح بأن أهــل الكتــاب ليســوا جميعــا ممــن 
يلبســون الحــق بالباطــل، أو يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه، ولا تقطــع 
أواصــر العاقــة معهــم، ففيهــم الأبــرار الصادقــون. وقــد أكــد علــى 
إِلَى  أنُــزلَِ  مَــا  عُــواْ  هــذا المعــى بأكثــر مــن صياغــة، فقولــه: )وَإِذَا سمَِ
الرســول( معطوف على قوله: )لا يســتكبرون(، فالاســتجابة جاءت 
بســبب عــدم الاســتكبار؛ ولهــذا كان الأثــر واضحًــا للعيــان، وترجمتــه 
عمليــا مــن خــا فيــض العيــون بالدمــع نتيجــة رقــة القلــوب وخشــيتها 
الناتجــة الإيمــان، وتأثــرت ببعــض مــا سمعــوا مــن القــرآن، فمــاذا لــو 
سمعــوه كلــه؟!! لقــد أســرعوا في قبــول الحــق بــا عنــاد، وتــرى ســرعة 
الاســتجابة في قولهــم )رَبَـّنــَا ءامَنَّــا(، وفي قولــه: )وَمَــا لنَــَا لَا نـؤُْمِــنُ بالله 
وَمَــا جَــاءنَا مِــنَ الحــق( تحقيــق لإيمانهــم وتقريــر لــه بإنــكار ســبب انتفائــه 
ونفيـِـه بالكليــة، وقــد توجــه الإنــكار والنفــي إلى الســبب والمســبَّب 
جميعــاً، فهــم يطمعــون في الصالحــن، وهــذه نعــم يأملــون تحقيقهــا، ولا 
يــرون ســببا في عــدم إيمانهــم؛ ولهــذا كان الجــزاء بالجنــة نظــر الاعتقــاد 
1/			-70	(. وهــذه   :1	87 )الزمخشــري،  واتضــح  بــدا  الــذي 
مراجعــة نفســية صادقــة اعتمــدت علــى الترقــي في ضــرورة الاســتام 
والإيمــان لعــدم وجــود المعــى، وهــذه حجــة قويــة يقيمونهــا علــى بــي 
جلدتهــم. وهــذ الآيــة وغرهــا مــن جملــة الأســباب الداعيــة إلى ضــرورة 

التعايــش مــع الفئــة المعتدلــة الــي تعيــش في خنــدق الاســتام.

خصوصية تصوير نقض العهود والمواثيق
قــال تعــالى: ﴿ وَأوَْفــُوا بِعَهْــدِ اللَّهَِّ إِذَا عَاهَــدتمُّْ وَلَا تنَقُضُــوا الْأَيْمـَـانَ 
بـعَْــدَ تـوَكِْيدِهَــا وَقــَدْ جَعَلْتــُمُ اللَّهََّ عَلَيْكُــمْ كَفِيــاًۚ إِنَّ اللَّهََّ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلــُون 
)1	( وَلَا تَكُونـُـوا كَالَّــيِ نـقََضَــتْ غَزْلَهـَـا مِــن بـعَْــدِ قــُـوَّةٍ أنَــكَاثًا تـتََّخِــذُونَ 
ـَـا يـبَـلُْوكُــمُ  ــةٍ ۚ إِنمَّ ــةٌ هِــيَ أرَْبَىٰ مِــنْ أمَُّ أيَْماَنَكُــمْ دَخَــاً بـيَـنَْكُــمْ أَن تَكُــونَ أمَُّ
 ﴾)َ	2( تَخْتَلِفُــونَ  فِيــهِ  مَــا كُنتـُـمْ  الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمَ  لَكُــمْ  وَليَـبُـيَِّنـَـنَّ  بـِـهِۚ   ُ اللَّهَّ
]النحــل:1	-2	[. هــذا حــق أصيــل يتســاوى فيــه النــاس جميعــا، ولــه 
أثــره العميــق في تحقيــق الأمــن والســام والاســتقرار، وهــو يشــمل كل 
طاعــة، ونكــث العهــد يتضمــن كل معصيــة. والآيات الســابقة تركــز 
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علــى الوفــاء بالعهــود والمواثيــق بــا تفرقــة في ديــن، أو لــون، أو جنــس؛ 
لأهميتــه في بنــاء العاقــات الإنســانية، أفــرادا وشــعوبا وقبائــل، وهــو 
باعــث علــى تجديــد الثقــة في النفــوس، وقــد أوجــب الإســام علــى 
المســلمن الوفــاء بعهودهــم، وحذرهــم مــن نقضــه؛ ولهــذا جــاء التعبــر 
عــن ذلــك بفعــل الأمــر الوجــوبي« أوفــوا« للتذكــر  بمــا تعاهــدوا عليــه 
ســابقا، وأعقــب الأمــر بالنهــي في الآيــة الثانيــة؛ للتهويــل، فالتحذيــر 
مــن نقــض العهــد بعــد توثيقــه لطــارئ يطــرأ جــرم عظيــم، وهــذا مــا دل 
ــمُ اللَّهََّ  ــدْ جَعَلْتُ ــدَ تـوَكِْيدِهَــا﴾، وقــد أكــد بقولــه ﴿ وَقَ عليــه قولــه ﴿بـعَْ
عَلَيْكُــمْ كَفِيــاًۚ ﴾ أي: لا تقضــوا الإيمــان بعــد أن جعلتهــم الله كفيــا 
علــى أنفســكم، وأقســمتم علــى العهــد باسمــه، فــا مجــال للرجــوع ، 
ويمتــد التأكيــد علــى ضــرورة الوفــاء بالعهــد، بالصــورة الباغيــة المنزوعــة 
مــن البيئــة، ومــا تتضمنــه مــن معــى الاســتهزاء، لمــا قامــت بــه المــرأة 
مــن فعــل مــردود، حيــث قامــت بعمــل مفيــد، وهــو الغــزْل ثم تنقضــه، 
وفي هــذا إفســاد لمــا كان نافعــا محكمــا مــن عملهــا، وإرجاعــه إلى مــا 
كان مــن قبــل، فيفــوت الجهــد والوقــت،  وفي هــذا تقريــب لمعــى 
النقــض، وتقبيــح لإبطــال العهــد بعــد توثيقــه )ابــن عاشــور، 2000: 
	212/1(. ونلحــظ دقــة التمثيــل وإحــكام بنائــه، وصــدق المماثلــة 
بــن طــرفي الصــورة التشــبيهية، والتــدرج في بنائهــا مــن المعنــوي إلى 
الحســي، ليثبــت المعــى، ويوصــل إلى الغــرض المســوق لــه، وهــو الترفــع 
عــن نقــض العهــود والمواثيــق بعــد عقدهــا؛ لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
آثار غــر مرضيــة، كغيــاب الثقــة علــى مســتوى الأفــراد والمجتمعــات 
زمــان  مــع كل  يتوافــق  وهــذا  والســام،  الأمــن  وتغييــب  والــدول، 
ومــكان، ويلحــظ التحــول والأثــر في صــورة المشــبه بــه، والجمــع بــن 
الشــيء وضــده. ولمــا كان الوفــاء بالعهــد خلــق عظيــم، وحــق لا يمكــن 
الرجــوع أكــد عليــه في أكثــر مــن آيــة بعــد ذلــك في نفــس الســورة. 
وتنــوع أســلوب القــرآني في الحديــث عــن الوفــاء بالعهــد بــن الأمــر 
النقــض والبطــان؛ لانقضــاء المصلحــة، أو  بالتنفيــذ، والنهــي عــن 
تغيــر حصــل مــن الطــرف الآخــر، وبلــغ عــدد الآيات في بيــان أحــكام 
الإســام الخاصــة بالعهــود، وفي إشــادته بالموفــن بالعهــد أكثــر مــن 
عشــرين آيــة، وأن الوفــاء بالعهــد فضيلــة، ونقضــه كبــرة مــن الكبائــر 

في حــق القريــب والبعيــد والمســلم وغــر المســلم.

نفي المساواة في التعامل مع الآخر
ــعْ بِالَّــيِ هِــيَ   ادْفَ

ۚ
ــيِّئَةُ قــال تعــالى: ﴿ وَلَا تَسْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلَا السَّ

يمٌ﴾]فصلــت:  أَحْسَــنُ فـَـإِذَا الَـّـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََـّـهُ وَليٌّ حمَِ
4	[، بــن الآيــة صــور التعامــل مــع المخالــف والأثــر المرتــب علــى 
الفعل والقول الحســن، ويفهم بطريق المخالف الفعل والقول الســيء 
القرآنيــة في  الدقىــة  نتائــج مؤيســة. وتلحــظ  مــن  ومــا يترتــب عليــه 
اختيــار أفعــل التفضيــل أحســن« مــكان الحســنة؛ ليكــون أبلــغ في 
الدفــع بمــا هــو دونهــا،  الدفــع؛ لأن مــن دفــع بالحســى هــان عليــه 
ومــن مظاهــر الدفــع بالحســى المقابــل للســيئة الصــبر عنــد الغضــب، 
 :1	87 )الزمخشــري،  الإســاءة  عنــد  والعفــو  الجهــل،  عنــد  والحلــم 
200/4(. ويلحــظ التواشــج بــن المعــاني، والوصــل بينهــا بــا عطــف 
في قولــه: ﴿ادْفــَعْ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾، فالجملــة جــواب عــن ســؤال 

مقــدر تقديــره )وكيــف أصنــع؟(، ويرجــع ذلــك إلى المبالغــة »والإشــارة 
إلى أنــه مهــم ينبغــي الاعتنــاء بــه والســؤال عنــه، لقــد جمعــت الآيــة 
مــكارم الأخــاق وأنــواع الحلــم، والمعــى: ادفــع أمــورك ومــا يعرضــك 
أحســن  هــي  الــي  بالســرة  أو  بالفعلــة  لهــم  ومخالطتــك  النــاس  مــع 
الســر والفعــات، فمــن ذلــك بــذل الســام، وحســن الأدب، وكظــم 
الغيــظ، والســماحة في القضــاء والاقتضــاء وغــر ذلــك )ابــن عطيــة، 
في  المؤثــرة  للمقدمــة  الحتميــة  النتيجــة  وتلحــظ   .)484/7  :2007
يــمٌ﴾،  قولــه ســبحانه: ﴿ فــَإِذَا الَّــذِي بـيَـنْــَكَ وَبـيَـنْــَهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَليٌّ حمَِ
والمعــى: إن فعلــت ذلــك صــار عــدوك المشــاق مثــل الــولي الشــفيق 
)الألوســي، د ت: 18/		1(، وتــدل )كَأنَ( المفيــدة للتشــبيه علــى 
التحــول الإيجــابي مــن الشــيء إلى ضــده، فيصبــح العــدو وليــاً حميمــاً 
مــن أثــر الدفــع بالــي هــي أحســن، وبهــذا تــزول العــداوة بالكليــة، 
وهــذا مــن باب الترقــي الشــعوري، والفعــل العملــي، كمــا يــدل التشــبيه 
بــكأن علــى المبالغــة في المعــى، واندمــاج طــرفي الصــورة، يقــول عبــد 
القاهــر الجرجــاني: »واعلــمْ أنَّ ليــس شــيءٌ أيــنَ وأوضــحَ وأحــرى أن 
لــه في صحــةِ مــا قلنــاه مــن التشــبيه فإِنَّــك  ــبهةَ عــن مُتأمِّ يكشــفَ الشُّ
تقــول: زيــدٌ كالأســد أو شــبيهٌ بالأســد. فتجــدُ ذلــك كلَّــه تشــبيهاً 
غُفــاً ســاذجاً. ثم تقــول: كأن زيــداً الأســدُ. فيكــونُ تشــبيهاً أيضــاً. 
بعيــداً لأنــك تــرى لــه صــورةً  إِلا أنــك تــرى بينـَـه وبــنَ الأول بــَـوْناً 
خاصــةً وتجــدك قــد فخَّمــتَ المعــى وزدتَ فيــه بأن أفــدتَ أنــه مــن 
الشــجاعة وشــدةِ البطــش وأَنَّ قلبــَه قلــبٌ لا يخامــرهُ الذعــر ولا يدخلــُه 
ــم أنــه الأســدُ بعينــه. ثم تقــول: لئــن لقيتَــه ليلقينَّــك  الــروع بحيــثُ يتوهَّ
منــه الأســد فتجــدُه قــد أفــاد هــذه المبالغــةَ، ولكــن في صــورةٍ أحســنَ 
الأســد  أنــه  ــم  يتوهَّ أنــك تجعلـُـه في »كأن«  أخــصَّ وذلــك  وصفــةٍ 
الأمــر علــى  فيخــرجُ  القطــع  منــه الأســدُ علــى  يـُـرى  وتجعلــه هاهنــا 
والآيــة   .)42	  :1		2 )الجرجــاني،  اليقــن  حــدِّ  إِلى  ــم  التوهُّ حــدِّ 
دليــل عملــي علــى ضــرورة تعامــل غــر المســلم بتســامح، وإقامــة ترابــط 
عملــي مــع الأمــم المختلفــة، والتخلــص مــن العصبيــات المقيتــة، وبهــذا 
تكــون الآثار الإيجابيــة، وفيــه تأكيــد علــى أن راقيــة في تعاملهــا مــع 
الآخــر بنــص القــرآن الكــريم، فهــي تقــوم علــى التدافــع لا التصــارع، 

والبنــاء لا الهــدم؛ ولهــذا بقيــت آثاره مســتمرة.

الخاتمة
بعــد المعايشــة لآيات التعايــش مــع غــر المســلمن، مــن الوجهــة 

الباغيــة نســجل أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث، ومنهــا:
تآخــي الألفــاظ والمعــاني والترابــط بينهــا في إيجــاز وإحــكام، 	 

وإيثــار بعــض المفــردات والصيــغ الدالــة علــى المــراد.
غلبــة أســاليب الأمــر والنهــي المباشــر وغــر المباشــرة بغــرض 	 

توجيــه المســلمن، وإرشــادهم بضــرورة المحافــظ علــى حقــوق 
غــر المســلمن المســالم، وعــدم أذاهــم بقــول أو فعــل، كمــا 

وجهتــه إلى معاملتــه بمــكارم الأخــاق، وحميــد الصفــات.
والمواثيــق، 	  بالعهــود  الوفــاء  ضــرورة  في  التصويــر  باغــة 

وناســبت صــورة المشــبه بــه المعــى المــراد. وهــو التحذيــر مــن 
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والشــعوب. للأفــراد  الســلم والأمــن  فيضيــع  العهــد،  نقــض 
بــرز تعانــق المعــاني وترابطهــا ســواء أكان في الســورة أم في 	 

عــدة ســور مــن القــرآن لمــا بينهمــا مــن وشــائج في المقصــود 
والغايــة.

 كثــر ورود ألفــاظ اللــن والرحمــة والمــودة والمعاملــة بالحســى 	 
لمــن لم ينصــب عــداء للمســلمن، أو يصــد عــن ســبيل الله.

جــاء التحذيــر بأســلوب النهــي المباشــر مــن مــوالاة الكفــار 	 
وأهــل الكتــاب الذيــن يقدمــون الحــرب علــى الســلم، والغدر 

علــى الوفــاء، والخيانــة علــى الأمانــة، وعانــدوا وكابــروا.
ضــرورة تحكيــم الســياق في النظــر في باغــة القــرآن الكــريم 	 

عامــة، وآيات التعايــش مــع غــر المســلمن بشــكل، حــى 
تعمــم الأحــكام؛ لأن هنــاك مــن أهــل الكتــاب مــن رق 
قلبــه، وخضــع للحــق؛ ولهــذا يجــب النظــر إلى خصوصيــة 

الخطــاب ودلالتــه.
حــذر القــرآن الكــريم في آيات التعايــش مــن عــدم معاملــة 	 

غــر المســلم بالعــدل والإحســان؛ بســبب مــا قدمــه بعضهــم 
مــن إســاءة، وجــاء التوجيــه بالنهــي الصريــح، وهــذه مــن 
بحقــوق  التذكــر  إلى  دائمــا  تحتــاج  الــي  النفســية  المعــاني 

الآخــر، وعــدم الرغبــة في الاقتصــاص.
تحــت  تنــدرج  الــي  الآيات  باغــة  بدراســة  البحــث  ويوصــي 
موضــوع واحــد، وتحليلهــا في ضــوء نظريــة النظــم، كآيات الصــاح في 

والمصالحــة. التعــارف  وآيات  والعمــران،  الإنســان 
وجود الصلة بن آيات التعايش وإن تفرقت في الســورة الواحدة 
أو عــدة ســور مــن القــرآن، وأن التشــابه في بعــض أجزائهــا ناتــج عــن 
التوافــق في المعــى، ويبقــى لــكل آيــة خصوصيتهــا الــي ترتبــط بمقاصــد 

السورة.
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